





رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا 


5 صاابل 
قال رسول | . : 
ألَالأيَمْتعَنّ رجلا مَيْبَة الناس ء أن يقول بحن إذا عَلِمَهُ 0 





عنس 


الحمدُ لله حمداً يُلغنى رضاةٌ » وإن كانَ جَهْدُ الحمد لا يَفِى بشكُرٍ نعُمة واحد 
من نِعَمِه . اللهم تجاور عن تقصيرى فى حَمّدك ومَرْضاتك . اللهمً إِنّى فقير فأغينى , 
وضعيف فقونى , وحَائرٌ فسدّدى . ومُريضٌ فأشفنى » وجاهل فعَلْمنى , وعاص مُذْبٌ 
تُْ اتلك الت العرابه الح , الله تيل على محمد صلاة أَيْدَلِف بها إلى 
مغف ريك » وسلم عله تسامما يشر ف زمر أليائه» وى فى شفاعته يم لشفي 
إل بإذنك . وصل الهم على ابويْه الرسولين الكريمين إبرهم وإسمعيل ؛ وعلى سائر 
المُخْلّصين من أنبيائك ورُسّلك . رب آغفر لى وأرحمنى برحمتك التى وسعت كل شىء . 


كلمة لابْدّ منها » إلى قارىء كتابى هذا : ١‏ الممنبيٌ ) 


0 7 1 
لكى تكون لله .... 


0 5 صاابل 2 5 
)١(‏ هو من حديث الى سعيد الخدرى »؛ من خطية خخطبها رسول | الله َوُه . روامًا أحمد فى ا المسند بطولًا 
١ : 7‏ » والترمذى فى السئن » « كتاب الفتن ) » ( باب ما بجاء ما أخبر به النبى لعافو كان إلى يوت 
القيامة » » ورواه مختصرا 6 أَثْبتُهُ أحمد فى المسند + لل ل ا ا 


الاو بالمعروف والنبى عن المنكر ) . 


الرسالة : ١‏ / مدخخل الرسالة » وِبّذْءْ الرحلة 


لض أعلم أَنَى قَضيتُ عشرٌ سنواتٍ من شبابى » فى خيرة ذا زائغة » وضلالة 
| ثبي + وكوك مرغ حتى يفت على نفسى الفلالك » وأن أخسّر ديات واجرق ٠‏ 


2 


ل د مانن عاك اشع شي ,وكا "كن مت يوني أن اقم 
بصيصاً أهتدى به إلى ترج يُنُجِينى من قَبرْ هذه الظُلُمات المُطبقَةٍ على من كل 
جا الب ات ل اباس ع 1 ار مر 11س لى أن بلغت السابعة 
والعقا يرو سف 37 توك مسها كما رياز أديية بداث حدنٌ إحساساً مهما 
منضاعداً أنها خَياة فاسدةٌ عن كل وو 09© فلم جد لنفسى خلاصاً إلا أن أرفضَ 
متخوفا ) حذراً » شيئاً فشيعاً » أكثرٌ المناهج الأدبيّة والسياسية والاجماعية والد فيه الل 
كانت يومعذ تَطعَى كالسيل الجارف » يهدمٌ السدود ١‏ ويُقوّض كل قائم فى نفسى وى 
فطرتى . 

يوذ طوْتُ كل نفسى على عر حذَاء ماضية أن أبداً : وحيداً منفرداً » رحلة 
قلوراه يدا وبعيدةٌ جدًّا » وشاقة جدًا ره م جدًا . بدأثٌ بإعادة قراءة الشعر العربى 
له أو ماوق تحت يدى منه يوذ عل الأصع » قاد أية طول لأا عند كل 
لفظ ومعني » كا هما بعقل » وأرورصا ( أى ' : أَنْهما مخترأ ) بقلبى » وأججسهما 
00 ار أريدُ أن أتحسسّسَهما بيدى » وأسْتدشيَ ( أى : اشم ) 
ما يقُوحُ مِنهُما بأنفى » وأسمع ديب الحياة ا خف يهما بأذى - َم أتذوقهما تذوقا 
عل وى وصعف الل نح ولراك 


|| 
ا 





لم لماه ويه » دن قد سهأو تقد أو دق . 07 


01 انظر مقدمة كتابى « أباطيل وأسمار ) ضع بت عراف كرما يا 


)1١‏ قد حسمت قضية « التذوّق »ع ول سمَيْتٌ منبجى منبج |١‏ الوق كتين تحرعيا لخلة- 


الرسالة : * ء 3" / الرحلة إلى المنبج 


- لا تل لنفسك : « هذا مَجَارٌ لفظىٌ » ! كلا » بل هو أشبهُ بحقيقة 
أيقدث بها . لأتى سكت حُلٌ ما قطرف الله عليه » وأيضاً» كُلّ معرفة تال بالسسّمع 
أو البَصّر أو الإحساس أو القراءة » وكل ما وس 
تون أو إغفال - سثّرتُ كل سَليقةٍ فطرثُ علدا وكُل سنَجِيّة لانّثْ لى بالإدراكِ 
5 ل حقيقة ( البَيَانِ ) الذى كرّم الله به ادم عليه السلام ا 


اق حا ٠‏ كان » ومغيرٌ جد » كان » ولكن ٠‏ المطلبا بعياً هوّن عندى كل مشْقَة 











ب د اكتبيك يونفل بعظة اللخبرة بلغة م افع ووو الخباوويا ادم 

ْم آنفتح لى » فى خلال ذلك » دحا ا جرضين لسار اقلق لفن :تاشر كلام 

صادر عن قلبٍ ! د ارس وم ا 
عن نفسه » خليقٌ أن جر عليه ما أ اجريته على ( || لشعر ) من هذا ١‏ التذوق ) الشامل 
الذف وعطم انثا ودوك المي لطي هذا » ٠‏ التذّق » على كل كلام » ما كان 
هذا الكلام فأقدمثتُ إقداَ الشباب الجرىء على قراءّة كل ما يقع تحت يدى من كب 
أسلافنا : من تفسير لكتاب الله » إلى علوم القران على اختلافها » إلى دواوين حديث 
رسول الله مكلله وشرُوحها ء إلى ما تفرع عليه من كتّب مصطلح الحديث وكتب الرجال 
والجرح والتعديل » إلى كت الفقهاء فى الفقه » إلى كتب أصول الفقه وأصول الدين 
أى : علم الكلام ) » وك الملل انَل » ثم كتب الأدب وكتب البلاغة » وتدب 
الحو وكتب اللغة » وكتُب ١‏ لتاريخ . وما شعت بعد ذلك من أبواب العلي ا0 00 





> الثقافة فى العددين : 41 (أكتوير سنة 77/1912 و ديسمبر سنة 1614 ) » وأنى لا أعنى به ما يمجرى على 
ألسنة الكتاب سا يوس بياب ومو بي 
١/‏ 














ش الرسالة ٠:‏ 5 / الاهتداء | لى المج 3 وعمك القاهر الجرجان و سيبويه 


رحلتى هذه إلى الأقدم فالأقدم وك نه بان والطنادي كيك انروفل الفرريانة 
منهم عن تحبايا حب بلْغتهم » على اختلااف أنظارهم وأفكارهم ومناهجهم . وشيعا 
فشيئاً انفتح لى البابُ يومئذ على مِصْراعَيُه . فرأيتٌ عجبا من العَجب ء وعَثرتُ يومعذ 
عن نوش عبر مخ يلاك عباطا حيطا #النس + وستالاق ج1311 ها 
العيت ضر أ نعطينها زناه حياة داكي قدو ال تند رالفقو » 


عماس 5 4 5 5 لا ضاي 95 00 ع اعم 6 
امدذتنى هده التجرية الحديدة بخبرات حمه متباينة متشعبة » اتاحت ل أن 


أجعل منبجى فى ١‏ تذوق الكلام ( ا جامعا شاملة قشعت الأنحاء والاطرااف » 


يدادُ مع تطاول الأيام رَحابةٌ وسَعَةٌ » وجِدَّة ومضاءً » وتقاذاً ودقة » وشمولاً واستقصاءً . 
4 اد ولا زعم عات الله دان مقع هذا المنبج اداع بلا سابقة 
ولا تمهيد 0 . بل كُلُ ما أزعٌمهُ أنّى بالُهْد والتّعب » وبمعاناة التفتيش 
فى هذا الركَام من الكلام » جمعتٌ شْئّات هذا الهج فى قلبى » وأصّلت لنفسى أصوله , 
مع طول التنقيب عنّه فى مَطاوى العبّارات التى سبق بها الأئمة الأعلام من أصحاب هذه 
اللغة , وهذا العلم » فى مباحئهم ومساجلاتهم ومُكٌاقفاتهم وما يتضمّنه كلامهم من النقد 
والاحتجاج للرأى كن ها ترققك طايه مو ارقي ؛ كان خفيًا فََسْتَشْفَفيُه » ودين 
فأميئبطيه ع مشيتا يكذأ لجمعه ووش كك قل دين اعبالة حت انكفلء بيع لأ 
أذ أده لفكى نوا رفيا تلكا نس قم ام نا و طيها الوك يمينا أذ 
وما أكتب . ظ 


ومع ذلك » فقد كنت أتوهّم فى سنة 19176 حين فرغثُ من إجراء منبجى فى 
« تذوّق الشعر ) على كل كلام غير الشّعر » أَنَّى قد سَبّقثٌ إلى ذلك » حتئ كانت سنة 
ها » أى عد أكثر ,قرو عشترية يي حين طبعث ١‏ الرسالة الشافية ) للامام 


الرسالة : 4 / الاهتداء إلى المنبج . وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه 


الجُرّجانىٌ » ('2 ( عبد القاهر بن عبد الرحمن الجُرّجافن » المتوفى سنة 4074 تقريباً  )‏ 
فوقفت على فصل نفيس جدًّا كتبه الإمام الجرجانى و ا 
إجراء ( التذؤق » على كل كلام » فى كَل عِلَمٍ تيع تف انه نه أبعدٌ عل من إجرا 

« التذوق ) عليه . وكلام هذا الإمام ١-ا‏ لجليل » وإن لم يكن صريحاً كل الصراحة فى | الدلالة 
له أشبة شىء به ذو السالة العافية #رسالة فى إمحان الك انمد 
ره الذى بتى عليه كتابه ١‏ دلائل الإعجاز ) . وهذا ا 
يان خال:العاق #بررران السافر بوسيق فى اكير مناه إل عنانة تفلو بوره اننا 
لا يجىء فى ذلك المعنى إلا ما هو دونها ومنحطٌ عنها » حتّى يُضى له بأنّه عَلّبَ عليه 
واستبدٌ به » , وذكر أشعاراً قد بلغت الغايةَ فى معناها , ولم يبق لطالب بعدها مطلبٌ . ثم 


18 


قال( ص : 5054 / الفقرة : 59 ): 


١‏ وكذلك السبيل فى امنشور من الكلام » فإنّك تب متى شعت فصولا تعلم أن لن ظ 
يُسْتَطاعَ فى معانهها ممُلها باوثالا عن اله كذلى فول أمهز لوعن عل بيد أن لاتب 


رغ 


رضوان الله عليه : ١‏ قزم "كل رفوا لخطتد يه رقرل اسن و لبقف ورد اله 
عليه ودار حت يفي 11 كاك فب حا ينك زا قود مهن الورك اران تله 
ذلك إذا تأَمّلتَ كلام البلغاء ونظرت فى الرسائل » . 


ثم قال عبد القاهر بِعَقِبِ ذلك مباشرة حرو ا سر 


2 


ظاهر الجودة والبراعة والتيقظ : 


)١(‏ نشرها الاستاذان محمد خلف الله أحمد . ومحمد زغلول سلام » فى سلسلة « ذخائر العرب ») ( دار 
المعارف ) . ثم نشرتها أنا ملحقة بكتاب ١‏ دلائل الإعجاز » للجر جانى فى سنة ١8.5‏ , ( مكتبة الخانجى بالقاهرة ) . 


7١‏ يقع هذا الفصل فى طبعتى لكتاب ١‏ دلائل الاعجاز ) من ص : 507 إلى ص : ام 


الرسالة : ف تاي ايناد لأزمنة الفعل عند سيبويه 


انوي الم شي حلت ذلك نه ب كيت الت أذ الرشرف ان اداه 
الستخيعة ‏ ف أاما قد سه فى فصول سال مرب من العم والفط أ 
معدت انبيطا ام أو يوا بشبيه له فجعلوا لا يزيدون على أن يعفظوا تلك 
الفصول على وجوهها . ويودُوا ألفاظهم فيها على نِظَاها وكا هِىَ . وذلك مثل قول سيبويه 
ول اناي 1 

وان القدل فامطله الخدت بو لفطل ادا لاقع ,وت امش .. 
ايكونل ان روناي كان الا قط ١10‏ 

- لا نعلم أحدًا أ فى معنى هذا الكلام بما يوازثه أو يُدَانيه » ولا يقع فى الوضع 
أيضاً أن ذلك يُسْمَطاع . ألا ترى أنه نما جاء فى معناه قولّهم : ؛ والفعل ينقسم بأقسام 
الزمان » ماض وحاضرٌ ومستقبل » » وليس يخفيَ ضَعْف هذا فى جَدْبه وقصورهُ عنه . 
ومثله قوله ( أى قول سيبويه ا الكناتي 21م ( كا مهم يُقدّمون الذى بيانه 
أهمٌ هم » وهم بشأنه أَغتى » وإن كانا جمبعا يُهمّاهم وتغييائهم » » > وإذا ذا كان الأمرُ 
كذلك » لم يمتنع أن يكونَ سبيل لفظ القرانٍ ونظمه هذا السبيل 3 د ا 
عَنْ أن يأتوا بمثله فى طريق العَجزٍ » 5 ذكرنًا ومَثْلنَا » » انتبى كلام عبد القاهر . 


ه - فهذا لإمامُ البارع اليقظ » لم يَجِدْ - وهو يعالجٌ قضيّة إعجاز القران 
العظم » ويمارس تطبيق فكرته المبتدعة التى سبق بها الناس ء وهى قضية « اللفظ 
والنّظمِ » » وَهُمَا عَمودُ مذهبه فى إعجاز القران وفى البلاغة والكلام البليغ - لم يجد 
عَضَاضْةً فى تطبيق فكرته فى الإعجاز » على حدّ من حدود « الفعل » , وهو الحدّ الذى 
كتبه إمامُ النحو سيبويه » ولم يستنكف أن يجعله قريناً للكلمات الجامعة الشريفة » التى 


الرسالة 1 تقفسير سحديدك لأرمنة الفعل عنل سيبويه 


يهِدى إليها شاعرٌ مبينٌ أو ناثر بليغ سي “الكلفات 
الشريفة الجامعة » ممًا لا يقع فى الوَهُم أن أحدا يستطيع أن يأقّ فى هذا المعنى بكلام 


ره ال قن 


يوَازنُها أو يدانمها » وأمها كلام بين قد بلغ الغاية فى البيان » « ول يبق لطالب بعدهٌ مَطْلبٌ ) . 
وعبد القاهر حكم حكما لم يبن لنا مَانَاهُ ولا تفصيله حين قال : إن المعنى الذى 
جاء فى معنى كلام سميبويه هو قوم : ( والفعل ينقسم باقسام الزمان : ماض وحاضر 
ومستقبل » » ثم قال : « وليس يخفىَ ضعف هذا فى جَنْبه وقصوره عنه ) » ولم يزد على هذا 
شيئا . وقبل كل شىء » فهذا الذى استضعفه إلى جَنْب كلام سيبويه ‏ إنما هوٌ نص كلام 
ًّ 25 : 7 و2 1 د 1 : 
استاذه وإمامه الذى يعَالى فى استاذيته ويقدذمه تقديما 5 سائر النحاة » الى على 





أحدهما كتاب ١‏ ا 06 المقتصد ) 
لسن رب حدس د الناخر ور لو ام تعرض لنقد نحل 
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شيخه الفارسى ء ولا به دق انط جه صييقة ا تورف اوكا لاتجيد نيد ١ل‏ يدرك 
القارفع ماق عن اكه 4ن كان عبك القاهر قد قال إنه ١‏ ليس بحي » » مع أنه 
فى بلا شلكٌّ فى خخفائه . فرأَيُه واجبًا أن أجتهد اجتهاداً فى بيان مَأَنَى هذا الحكم : 
لكى ينضح لك معناه فى كلام عبد القاهر . (" 


. ١5/85 طبع فى العراق سنة‎ ,» 8” » 86 : ١ المقتصد ) لعبد القاهر‎ «١ انظر كتاب‎ )١( 
(؟) الآن » وأنا أطبع الكتاب »ء .وافانى ولدى الكربيم الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ع‎ 
بالصفحات الأولى من شرح كتاب سيبويه للإمام ألى سعيد السيرافى القاضى النحوىّ ( الحسن بن عبد الله بن‎ 
المزربان / 588 -558 ه ) فلم أره هُ صنع شيئا فى شرح عبارة سيبويه » وإنّما نهو ما دَرّجٍ عليه النحويون فى أقسام‎ 
زمان الفعل : ( ماض » وحاضرٌ » ومستقبل ) لا غير » فيكون ما كتبتة لك بَعَدٌ أو ل بيانٍ عن جميع عبارة سيبويه بلا‎ 


إغفال لشىءٍ منها ما أغفلوه . 
1١١‏ 





فسيبويه حينَ حدّ ( الفعل ») فى أول كتابه » لم يُرِدْ أمثلتَه التى هى عندنا : فعل 
ماض نحو (ذهبّ) »ء ومضارعٌ نحو « يذهب ) )ء وأمرٌ نحو « أذهب 1م نر ١‏ اقتييان 
الأزمنة القن تقيرن ده الامعلة كيض .هن :فى لان الغرب: > هلها ثلكثة. أرمدة::: 


فالزمن الأْل » هو المقترن بالفعل الماضى الذى يدل على فِعْلٍ وَقعّ قبل زمن 
الإخبار به كقولك : « ذهب الرجل » » ولكن يخرجٌ منه الفعل الذى هو على مِثَال 


وم نك أفرم لسيسل ف الوين الال 7 ااانه يعلد 


1ن لزي لفاك عقوو لقن تيوه بترا ديعاب :3 للق نوكا لكو وم 
َع »٠‏ وذلك حين تقول آمرا: ؛ آخرخ ٠‏ » فهو مقت بن نهم مطأق مُق لا يدل 
على حاضر ولا مستقبل ) » لأنه ل يتقع بعد خروا الوا لسر حرو ار 
المأمور به - ومثلّه النيٌ حين تقول ناهياً : لا تَخْرّحٌ ؛ » فهو أيضاً فى زمن مُبهم مُطلَقٍ 
معلّق , وإن كان على مِكَال الفعل المضارع » فقد سلب الدلالة على الحاضر والمستقبل 
لأنه لم يَقَعْ » ولكنه كائنٌ بامتناع الذى تُهِىَ عن الخروج كروي أيضا فوخال المضارع 
فى قولنا : « قاتل النفس يُقتَل » والزَانى المُحصنُ يِرْجَمْ » فهما مِثَالانٍ مضارعان , 
ولا يدان على حاضر بلا مستقبل . وإنما هما خبران عن كم » وم يقعا عند الإخبار 
| بهما ٠‏ فهما فى زمن مُبْهمٍ ملت مُعلّى , وهما كاثنان لوث القتل من القاتل عند 
القصّاص » وحدوث انا من الزانى المُصّن عند إنفاذ الرْجْمِ - ويدتحل فى هذا الزمن 
يدا حقو :قوالك” غَمَر الله لك » فى الدعاء » وهو على مثال الماضى » فإنك لا تريدٌ 
إخباراً عن غفران مَضَّى من الله سبحانه » ولكن تر. لامجب 
بعل » وترجو بالدعاء أن يقع . 
١‏ ظ 


الرسالة 2 ١‏ تفسير جديد لأزمئة الفعل عند 00 


وأما الزمنُ الثالث » فهو الذى عبّر عنه سيبويه بقوله : ٠‏ وما هو كان لم ينتقطع » ؛ 
فإنه خبر عَن حَدَثِ كاين حينَ تحبر به » كقولك : ١‏ محمد يَصْربٌ وَلَدَّهِ ) » فإنّه خير 
عن ضَرْبٍ كائن حين أخبرتَ فى الحال ولم ينقطع الضبٌ بعد مُغيٌ الحال إلى 
الاستقبال > ويُلحيٌ بهذا الزّمن الثالث أيضاً مثال الفعل الماضى كقوله تعاللى : ١‏ وَكَانْ 
الله عورا يُحيماً » » فهو خبرٌ عن مَثْفرةٍ كانت ولا أو هاء وهى كائنةٌ أبداً لا انقطاءً 
اا ا ال ا 

وببذا البيان الموجّر الذى أرجو أن أكون در ليت تانكم لدان 
عبد القاهر > بلا إبانةٍ كانت منه > فى الححكم على عبارة أبى على الفارسيّ بالقٌصور 
والضعف إلى جانب عبارة سيبويه الجامعة المُيينة » فإن أبا على الفارسٌ » مع تصنّه فى 
عبارته على « أقسام الزمان » حيث قال : ١‏ والفعل ينقسيم بأقسام الزمان : ماض » 
وحاضرٌ » ومستقبل ١‏ » فإنه أسقط الزمن الثافى كُلّهِ » وهو الزمن المبهم المطلق المعلق 
الذى دلت عليه عبارة سيبويه » وكذلك فعل سائر النحاة . ققد أسقطوا هذا الزمن 
إسقاطاً كاملا » ول يُعْئَوا به أىّ عناية فى حدّ ١‏ « الفعل ) ا » فلم يذكروا بأىّ زم يقترن فعل 
الامن والنبى > ولم يذكروا اقتران هذا الزمن الثانى بالفعل المضارع > ولا 1 اقترانّه بالفعل 
الماضى ا ف الدعاء > وم يذكروا فى حدّهم هذا 0 ود الماضى فى الزمن 
الثالث » زمن الفعل المضارع فى الحال واالبغبال 0 


فاك تراه عيانا الآن ' أن مسيبويه قد استطاع فى جملةٍ واحدة قصيرة لا تتجاوز 
د رادا © | ستطاع ل يلم بجميع الأزمنة المقترنة بأمثلة الفعل » دوك أن يخل بشىء 
إن 
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الرسالة ه / سبب تاليف سيبويه كتابه 





, 3 


حدودهم التى كتبوها عن حدّ الفعل . فاى رجل مبينٍ كان سيبويه ! 





مة شديدة الاحكام » عجز النحاة من بعده أن ار بها فى 


ف اقول انان كان سيبويه رحمه الله » حين كتب هذه العبارة 0 
فى قمّة الصفاء » وفى ذُِوة اليَقطَة ‏ تَسْمُو به أنبلل عاطفةٍ من الوفاء لشيخه الخليل بن 
اغية :افر اهيدى: (المتوفى سنة 176 ء أو قبلها ) ٠‏ مساج ري جا لسري 
واأكايه جا . فبعد موت المخليل - مايا ذلا نمل بن على :بن فصر إن على 
رمد أيه - أن سيبويه لقى أَبَاهُ على بن نصر بن على الجَهْضمم 
ره ين ويه ف لأف عن الخليل والاختصاص به» فقال له 
٠‏ سعويه #نزايا ل واتقال اند ون عل إساعك قلي مح هتفاعسن على + ا ا 
وم يتقدّم ) » وخحذلٌ سيبويه فيما أراد » فحَحَِ قلبُ سيبويه » وعزم على أن ينفرد بإحياء 
علم الخليل ؛ فى بل ما فى قلبه من الديائ » والأمئةٍ والحبٌ والإنخلاص » مستقاا 
وحذه ا العوسة» دحب عدا النافذتين كل علم 
الخليل وغير الخليل » وَكُلٌ أساليب العربية » وينقضُ على المعانى بضبط وكام كإحكام 
العقاب | و ل ا يا ا ظ 
ظاهرٌ جلي لمن يقرأ كتاب سبيويه بتذوق وتم وأناقٍ» ولكن أينَ هذا القارىء ! فمن 
احا تلق ان كتاي شعو قرا انان انوا ميلفة ا لحؤدة والبيان عن معاى 
النحو نحوى واحلٌ ممن جاء نعذة بوعب مين عباية . وحق لعبد القاهر الامام أن يجَرَىَ 











عليه مذهبه فى قضية ١‏ النظم واللفظ » » وأن يختار م من غباراته عبارة مُبينة جامعة » 
ويبعلها قريدةً لأشرف العباراث المبينة فى شير الشعراء » وفى كلام البلّغاء» كعلئ رضى الله 


3 
95 


عنه » والحسن البصئ رحمه الله . 





ع 


5 - اظننى قد أثقلتٌ عليك » أيها القارىء لكتابى هذا : ١‏ المتنبيّ ؛ » وأَبعدُت 
| بك الرحلة » ولكنى ل أَبْعْدْ بك » فى الحقيقة ‏ لأنّى أردثٌ أن تقف بالدليل الواضح , 
على أن المنبج الذى استطعتٌ أن أمهّده لفكرى , كان نابعاً من صمم المَنَاهج الخفيّة 
التى سن لنا اباؤنا وأسلافنًا طَرقها دكؤن يسعر با شاي ان 
ذروبها ومسالكها , ثم إزالة الغبار الذى طْمّس معالمّها : © د تع ماقا لشت او تاق 
من أساليبها ؛ معتمدأً على دلالاتٍ اللسانٍ العري ؛ لأنّ كل ذلك بو تحت ألفاظ هذا 
اللسان العرىٌ » ومستكنٌ فى نْظم هذا اللسان: العرى +نزهذ ا كاذ ركرك اما مسلا 
ببديبة النظر فى. شأن كل لغة ويُاها . والذى لا بملكُ القدرة على استيعاب هذه 
الدّلالات وعلى استشفاف خفايّاها » غير قادر البنَّهَ على أن يُنْشِىء منبجاً أدييًا لدراسة 
إرث هذه اللغة» فى أىٌ فرع من فرو ع هذا الارث . أن يكون الأمر م 
وغطرسة ورّهْواً وغروراً وتغريراً » كا هو الحال فى حياتنا الأدبية هذه الفاسدّةٍ . 
020000 تذوق الكلام اكلسشع وا وكا 
تروَى » وعلماً يكنب أو يسلعخرجُ , لأن ذلك كله إنّما هو إبانة عمًا تموجُ به النفوسٌ » 
نض به العقول . ففى نُظم كل كلام وفى ألفاظه »ولايد » أثْز ظاهرٌ أو وَسْمّ خفى من 
نفس قائله وما تنطوى عليه من دَفِين العواطف والنوازع والأهواء من خيرٍ وشرٌ أو صدق 
وكذب ح ومن عَقل قائله » وما يكمّن فيه من جَنِينِ الفككر » ( أى مستوره ) » من نظر 
دقيق , ومعانٍ جليّة أو خفيّة » وبراعة صادقةٍ » ومَهارَةٍ مُمَوهِةِ » ومقاصد مَرْضْيَةِ 
اكور تميس تون تزف الله قن كن الساة بامتماكة قد 
النقائع ع وبانعد الجحياا من مكانما تك مسال نظم الكلام م مرا تيح لى أن 
نض الظّلامَ عن مَصُونها » وأميط اللثام عن أخقى أمئرارها وأعْمَضٍ سرائرها . وهذا أمرٌ 


١ © 


الرسالة : 7 / منبجى ف التذوق » وكتانى « المتنبى » كيف استُقبل 





' يُسْتَطاعٌ ولا تكون له ثَّمَرة » إلا بالأناةٍ والصّبّر » وإلاً باستقصاء الجَهد فى التشيت من 
معانى ألفاظ اللغة » ومن مسار دلالاتها الظاهرة والخفيّة » بلا استكراو ولا عَجَلةٍ » وبلا 


ذهاب مع الخاطر الأوّل بال ل 


ج86 


ب حراط رةه اما القاعة مروكيط رلك كل اقنض آذ أجلت عن 
أعمالى » ولكن لابْدٌ مما ليس مِنْه بُدّ » لكى تكون على ب 

قد مضبى الشبابُ وطُوى بساطه » ومضت تلك الأامُ الغوابر المضيكة فى حياتى : 
حتى كانت سنة ه35 ع وأنا فى البينادسة والعشرين من عيرق 5 حون اسدرى» إلى 
المج واستبانَ . فكان وَل عمل طبَّقتٌ فيه منبجى ف ١‏ تذوق الكلام ) » شعراً ونغاً » 
وأخبارا تُروَى » وعلما يُكتب أو يُسْتَخرج » هو كتالى ١‏ المتنبىٌ © + .الذى تولت نشره 
لف ) فى عدد يناير سنة 1١975‏ كان كناو كتا لا فين كل انانة عو هذا 
اليج أو إشارة إليه . فكانَ صدويه يومعذ مفاجأةٌ بهت أنظار الأدباء جميعاً فى كل 





ل ينطق السان العري » إلى آس مَهول وكاتب مغمور » وأصبحث ف فق كف 
رأ عندهم وكاتباً مذكوراً . 








0 مي 


البرق آسماً مشع 


وأنتَ لم تشهد تلك الأيّامَ كيف كانت » 3 عل الو عن مدعنا عر 
كل ما بقى منبا نل تعرتى اليم معفةً مهمد بلا دلي يرشك » إل هذا الصيثت 
الكاذتث الدي 3 أن أن له عندك حقيقةٌ تعيف بها صدئه » والذى سئي تلك 
المفاجأة | لحم المتقادمة الموغلة ف البعد عنك . 








كان السب فى :هذه المفناجأة المدية » أَنْ جمهرة الأدباء والقارئين يومعيذ » وقعُوا على 


الرسالة : ٠7‏ / كتابى ١‏ المتنبّى » كيف استُقبل 


كتاب فيه ترجمة للمتنيئٌ » مكتوب عل مَنْهْج وجدُوهُ فزيداً متميراً » مبايناً مَدبُهِ كل 
المباينة » لجميع المناهج الأدبية امختلفة المألوفة » والتى كانت تغمرٌ ساحة الأدب » 
لا تل تمُيُها مع الأسف . وهذا أمرٌ تستطيع أن تستوثقٌ من صِيحته بالنظر فى كل 
ما كُتبٌ الكاتبون عن الشّعر والشعراء وغير الشعراء قبل هذا الكتاب . كانوا يُحسُون 
إحساسا فيا بهذه المباينة الظاهرة » وقد عبّر عن هذا الاحساس الخفي أقرانى وأساتذق 
وشيوخى الكبار » مُعَارضِين أو مُنْنِينَ » كل عبّر بطريقته وأسلوبه عن هذا الإحساس 
الخفى , بكلام مكتوب أو لايق جك تو وبينهم 0 أن أصترت هذا 
الكذات كرا عن 10ئ1وةا فيد ات قن فويس الى بات كلنه يسن للش ب ققد 
ها 30 بن أن ركون م فياه لاد نه الف اكه ل تمر لدان لتنا ركنا الادياء 
الكبارٌ , والتى نعيش فيها إلى هذا اليوم - وافاتٌ أخرى كانوا يتعايشون بها » وبنُوها فى 
تلاميذهم وأشياعهم - كل ذلك ل يَكُنْ يُتبح لأُحد ء إلا مَنْ عَصّم الله » أن يجلّ من وقنه 
ساعاتٍ للتأمّل والأناة والصبّر » للبحث عن هذا المنبج الغريب غير المألوف الذى وجده 
أمَامَهُ مطبّقاً فى كتاب كامل » وأحسّ به كل منهم إحساساً خفيًا دعادُ إلى المعارضة 
أو النناء ..وهذا خذلان كبير , عَفَر الله لنا وهم , وتجاوز عن سيعاتنا وسيّكاتهم . 
كان ما لابْدٌ أن يكونَ » فبقى منهجى مَنْهجاً غير بين » بل صارٌ منهجاً مغمورا 
تطمسٌ مَعالمَةُ المناهجٌ الفاشية الغالبة على هذه الحياة الأدبية الفاسدة . ثم جاءً من بَعْدٍ 


)١(‏ ستجد طرفاً من ذلك فى ١‏ قصة هذا الكتاب » , وما كتبه الرافعى ومصطفى عبد الرازق » وأخوه على 
.عبد الرازق » ومحمد هاشم عطية » وعبد الوهاب عزام » وفؤاد صروف .ء وقرينى وأخى سعيد الأفغانى » وما فعله 
العقاد » وما قاله طه حسين » ( انظر باب « الغمرات ثم ينجلين » ص : ه/ا - 9/ > وما كان فى أوّل لقاء لى 
بالدكتور طه ص 48 - 4 ٠١‏ . 7ه ء وأما سعيد الأفغانى » فكلامه وكلامى مثبت فى ص : «8ه - 4/اه ع 
وكلمة الرافعى مثبتة فى ص : /الاه - لاه », وفؤٌاد صروف فى تقديمه الكتاب ص : ١١54 - 1١59‏ ). 


رسالة فى الطريق ‏ 177 . 


الرسالة : 8 / ل أفارق منبجى قط / فى مقالاق وكتبى 


الأسائذة الكبار أجيالٌ صَتَعَتُهُم السسّدّن التى سيُوها فى حياتنا الأدبية ».والأساتذة الكبار 
ظ 5-5-5 وهم القَنُوّة » فانسّع الكرق بفغل مرور لأياء واللفيتدة. ه وقينا الا ادا 
وإاد م افكانة لالد أن سسى طبض هذ مطاموفا متيو هد اتن يتور ايت أن 
ركون #ذللق ودلا آنا ايها قدرضيف لكتان و المم اد ولبيديى فيه أن ريع 
العو امور 402 أ سوق ميقة :نيك طبرم للنامق لزنه عرق ال سس 1ةارزنيه إل 


ا 


كانت سنة 18101 » حين أعدتُ نشوُ . ولكن ههنا حديثٌ آخرٌ سأحدئك عنه 

م - لاتخسب أَنّى قد فارقثُ منبجى وأغفلته مدّة أربعين سنة ونيف » ولا 10 
أنت الملوم | فلم تنيت وتَكصت وثثاقلت فلم تنصئز منبجك ولا يه لاس ؟. 

فأقول لك > إن كنت مِمَن يُريدٌ أن يعرف » أمَا ل أن يدف لبن ظ 
بينى وبيئّه عَمَلُ - : إن منهجى ف ١‏ تذوّق الكلام » شعراً ونثاً » وأخبارا تروَى » وبياناً عن 
علي مُستَخْرج ؛ وكلاماً قاله الناسسٌ فى الأمس البعيد » وكلاماً يقوله الناسٌ فى هذا اليوم 
قريب » منهج متراحبٌ منشعْبُ الألحاء ك حَدنك آنفأء وهو مطيق تطبيقا ينا ف 
كُل ما كتبه هذا القلمَ الذى أكتب به الآن إليك . مطيّقٌ مطيّقٌ هذا المنبخٌ فى مقالانى التى 
نشرتها فى الضيغق :الات فذقا ومحديدا و سراة انها كنينة ينا ل سر 
عن ذاتٍ تَفُسى فى كُل مَنْحىّ من مناجى القول والبيان » أو تعليقاً على أصول الكتب 
القديمة التى تشرئها وخرجتٌ للناس . 

إن يفك أن تعلّم » فاعلم أَنّك واج منبجى فى ٠‏ تذوق الكلام ) فى مقالاق 
القديمة والحدديثة التى لم أنشْها بعد فى كتاب يقرا اليم » وأنثُ واجده أيضأً فى كتالبى 
0 أباطيل وأسمارٌ ) وكتالبى ١‏ برنامح طبقات فحول الشعراء ) » وأنت واجدّه أيضًا ظاهرا 
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الرسالة : 8 / لم أفارق منبجى قط / فى القوس العذراء ( وهى شعر ) 


يلوح فى قراءنى وشرحى لكتاب ( طبقات فحول الشعراءٍ ) لابن سلام الجمحى » وى 
قراءق وتعليقى على كتاب « جمهرة نسب قريش ») للزبير بن بكار » وفى مواضع كثيرة 
جدًا متفرقة فى قراءق وتعليقى لكتاب ألى جعفر الطبرى فى تفسير القران » وفى سائر 


٠. 


ما كتب الله لى أن أنشن من الكتب . 


بل .... بل أنت واجدّه ساطعا كل السطوع فى ديوانٍ « القَوسُ العَذْراءْ » , 
حيث تجدٌ ثلاثة وعشرين بيتاً قالها الشمّاخ الشاعرٌ فى قصيدته الزائية » التى وصّف فيها. 
قوسا وقواسّها الذى صنعها بيديه وسواها حتى استوث » ففيّن بحبها قواسها هذا 
وانطوى قلبه على الصَنَّنَ بها . ثم دعاه داعى الحجٌ فاسمعه » فانطلق خارجا من باديته , 
فوافى بها اهْلَ المواسم » فانبَرَى لقوسه هذه تاجرٌ غنى شديدٌ المكر والدّهاء » فسَاومّه بها 
فأطال المسناوطة ب قرا فقير وافية »وغ اقل اك خلى اللفظ واللساق ع قاع” 
بالمال والغنى حتى ذَهَل بفقره عن نفسه وهواه » وفى غمّرة ذهوله أسلم له قوسّه وقبضّ 
المال » ولم يكذ حتى استفاق » وتلفت فلم يِجِدْ قوسّه وخشاشة نفسه ء ول تقع عينه على 
هذا التاجر الذى انفضّ عل قوسه كالعقاب الكاتير وطار بها حيث لا يُرَى ع:فأجهش' 
البائس المسكين بالبكاء » ونظر إلى المال الذى فى يديه » وفاضت العين عبرة » وسقط 
اانه الكخزان ع وتببنا قطي تعدو يعد افوا تابه نوق العدر ك عو الود 
حَامز ) . 

كنت قديما قد تذوّقتٌ ؛ فيما أتذوق من الشعر العرق » بيّانا حاقلا غزيراً فى 
أبيات الشمّاخ الثلاثة والعشرين . تذوقتّها غائصا فى أغوار دلالة ألفاظها وتراكيبها 
ونظمها » بل غصّتٌ تحت تيّار معانيها الظاهرة » وفى أعماق أحرفها » وفى أنغام 
اه 3 0 8 5 2 5 - 58 8 وو 
جرسها » وفى خفقات تبضها , وفى دفقِها السارب المتغلغل بحت اطباقها » فاثرت 


1 


الرسالة : 4 / تذوّق شعر الشماخ 


| بهذا التذوق دفائنَ نَظمها ولفظها , واستدرجتُ تحباياها المتحجّبة من مَكامنها . 
أمَطْتٌ اللثامَ عن أخقى أسرارها المكّمة » وأغمض سرائرها المُعيّبة » حتّى صرتُ كأى 
أقرأ قصةً طَوِيلهٌ ى كناب منشور.. وفطت الستون الطوال حتى كدت أنساها.. ثم جحاء 
ا سا يل ل يه 
القَوْس وقواسها , ٠‏ 5 كانت أة فضت إلى به | ال اندع وو اليد تزيدٌ على 
اكه بيك ها كل ماقرا نيد مفو عن نان أيناك امات ومن ر كاك تعليتينا 
وكلماتها » بلا استكراه لتِصّةٍ أو معني أو صورة . ( الرٌكارٌ : كثرٌ مدفون فى باطن الثى 
فى معدنه خاو تون هو الذى مه اله 0 المنجم ) كمنجم الذهب والفضة 
وغيرهما من كنوز الأرض » كريمها وتحسييسها ) . (") ظ 

فهذا » كا ترى » منبجٌ متشعُبٌ مطبّقٌ على أصناف الكلام العرب » قراءَة له 
أو يان عنه . وببديهة العقل لم يكنْ من عَمَلى » ولا هو من عَمَل أ كاتس مين عن 

؛ أذ يكذ أل 1 شوء فيفيضَ فى شرح مُنهجه فى القراءة والكتابة - وإلاً يَمعَل ء 
ا ال 1ك 
لدان :2 ينذا اتن معدن ورروفها 101 قنميط مطلارن بعلا سود ب مريطة غير عقر وين 
عكدنّهُ هو الصحيح المعقول , وهو أن يكتب الكاتب مطبّقا منبجَهُ » وعلى القارىة 


١5467 القوس العذراء » أول مرة فى مجلة الكتاب ( دار المعارف ) فى عدد أول فبراير سنة‎ «١ترشن‎ )1١١ 
فكتب عنها الدكتور زكى‎ » ١13514 وكتب الأستاذ عادل الغضبان كلمة فى التنويه بها . ثم نشرتها فى كتاب سنة‎ 
قصيدة لغوية.4 ؛ يعنى أتها متنّ‎ ٠ نيب محمود كلمة نفيسة ( ضاعت منى مع الأسف ) » وكتب كاتب فقال إنها‎ 
كتب عنها الدكتور إحسان عباس والدكتور‎ » ) ١1947 منظومٌ لحفظ غريب اللغة ! » ثم بعد ثلاثين سنة » ( سنة‎ 
- 7 : مصطفى هدارة ؛ فى كتاب ( دراسات عربية وإسلامية » » الذى أهدى | إلى بمناسبة بلوغى السبعين ( ص‎ 
. » ]اه ؛ -4,78 ) » وكتب الدكتور عمد ابو ميق ربالا كرها رعاها القؤس العذززاء » وقراءة الْثّرات‎ 


١6 


الرسالة : 4 / كلام فى ١‏ المنهج ) و ١‏ ما قبل المنبج ) » ماهو ؟ 


والناقد أن يستشيف المنمج ويتينه بقارا النيعة عاذ وسحرسه القراغرة "للدت ماده 
لعا نما كنيب كانت ولك نبا حياتنا الأدبية » هو الذى يُحيل العقول أحيانا 95 
حي تدان عع أبسطط قواغن البديية اق الحقل الانسان . وكفى بهذا فسادًا وبيلاً . 
فَغْتٌ ) ؛ وأسأل الله المغفرة » من هذا الكلام البغيض إلى معدا عن مان 
والذى هو شوء أوجبئْهُ الصورة » كا يقول المتنبى فيما يُرْوَى عنه حين سكل عن خبر 
نبوته !! والآن . 3 


"قدت كان مين جح #اقتقا وابشة ف اش ع #اسفيها خد, بطليفة 
نشأته فضأ صريحاً واضحاً قاطعاً غير مُتَلَجَلحٍ , لأكثر المناهج الأدبيّة التى كانت فاشية 
وات ونان بها امياد 12 _سائحة ادك لالض وين لأديي لالض إل عرفا عنااء 
كا حدثيّك انفاً ( الفقرة : ١‏ 

فآعلم » قبل كل شوء ؛ أن تسميتها « مناهج ) » تَجاورٌ شديدٌ الْبُعْد عن 
الحقيقة #وقساة عليط وجلل ؛ إذا كنت تريد أن تكون على بُْمَةِ من معنى هذه الألفاظ 
التى تجرى الآنّ بيننا » ولكن قد كان ما كانَ » فهكذا اصطلحوا على تسميتها !- 

وقدياً تناولتٌ لفظ « انبج ) » وحاولتٌ البيان عنه فقلت ١١ ١‏ 


01١‏ قلت ذلك فى كتابى ١‏ أباطيل وأسمارٌ » » ص 78 - 75 , بل الفصل كله » بل الكتاب كُلّه » مشتمل 
على بيانٍ لما يسمّى ١‏ منبجاً » » ومُتصل بما أقوله هنا انصالاً لا انفككاك له . فإن كنت جادًا فى طلب المعرفة فاق ره 
لات نامو أهد الاماز . ئ 

"5 


الرسالة : 9 / « ما قبل الهج » : المادة » والتطبيق 


«ولفظ المبج ». يحتاج مِنّى هنا إلى .بعض الإبانة ؛ وإن كنت لا أريد به الآن 
ما اصطلح عليه المتكلمون فى مثل هذا الشأن » بل أريد به ٠‏ ما قبل المنبج » ء أى 
الأساس الذى لا يقوم )0 المنبخ ( إلا ا 

) فهذا الذى يسمّى « منهجاً » ينقميم إلى شطرين : شطر فى تناول المادّة » 
وشطر فى معالجة التطبيق .. ظ ظ 

١‏ فشطرٌ المادة يُتطلّب قبل كل شوء » جَمْعَها من مَظانّها على جه الاستيعاب 
المكرية تميمي هذا امود سيد الرؤانة جيه وقد مراك هليل 
أجرائها بدقةٍ متناهية » وبمهارة حدق وحَذْرٍ » حتّى يتيسّر للدارس أن يرى ما هو رَيْف 
جليًا واضحاً » وما هو صحيحٌ مستبيناً ظاهراً » بلا عَفْلةِ » وبلا هَوَى » وبلا تسرّع . 


, أمَا شطرٌ التطبيق » فيقتضى ترتِيبَ المادّةِ بعد تُفى زيفها وتمحيص جيّدها‎ ١ 
باسديعاان أينا لكل اعهال للنخطا أن الهو أو :الند ود تذاعل النازيى أن يدان‎ 
لكل حقيقةٍ من الحقائق موضعاً هو حم موضعهاء لأنّ فى إساءَةٍ فى وَضنْع إحدى‎ 
. 6 الحقائق فى غير موضعها » تليق أن يُشَرٌه عَمُودَ الصورة تشويباً بام القبّح والشتاعة‎ 

وأزيذك الآن > أن ( شطر التطبيق ) هو الميدان الفسيح الذى تصطرع فيه 
العقول , وتتناصى البح » ( أى أن تأخذ المحبّة بناصية الحجة كفعل المتصارعين ) » 
والذى تسمعٌ فيه صليلٌ الألسنة َهْرةَ أو فيه » وفى حَؤْمته تتصادُم الأفكار بالرفق مرة 
وبالعنيف أمخرى , وتختلف فيه الأنظارٌ اختلافاً ساطعاً تارة » وخابياً تارة أخرى » وتفترق فيه 
لويم تاف أو متضباراك أو ولتق جاده مطبييدة مذ الممدان: 6 وطلبيعة الك زليه هزم 


العلماء والأدباء والمفكرّين . وعندئذ يمكنٌ أن يَنشأ ما يُسَمّى « المناهج ) و « المذاهب) . 


"١ 


الرسالة : ٠١‏ / كيف نشأ الخلاف بينى وبين المناهج الأدبية السائدة 


ولك لا تقع فى الوَهُم والضلال » ولكى لا يَعَرَرَ بك أحدٌ من المتشدّقين من 
أهل زماننا هذا بالزة » فأعلمٌ أن حديثى هنا هو عن الذى يسمّى « المتبج الأدبىّ » على 
وَجْه التحديد > أى : عن المنهج الذى يتناول الشعر وَالأدبَ بجميع أ نواعه » والتاريحٌ , 
وعلم الدّين بفروعه امختلفة » والفلسفة بمذاهبها المتضاربة » وكُل ما هو صادرٌ عن الإنسانٍ 
إبانة عن نفسيه وعن جماعته - أى يتناول ثقافتهُ المتكاملة المنحدّرة إليه فى تّارٍ القرون 
المتطاولة والأجيالٍ المتعاقبة . ووعاءٌ ذلك كله ومستقيُه هو اللغة واللسانٌ لا غيرٌ . فإَّاكَ . 
إِيَاكَ أن تنسّى ذلك ء واجعله منكَ على ذْكر أبدًا . وآذَكرْ أيضاً أن هذا الذى أقوله لك 
ههنا عن المنبج » : إِنّمَا هو أصل أصيل فى كل أَمّةِ » وفى كل لسانٍ » وفى كل ثقافة 
حازها البشرٌ على اختلاف ألستتهم وألوائهم و مِللهم ومواطنهم . ظ 

ا م ارون كيت دا لكات رم بها البجارات:م بع ارون عه 
) لمناهج الأدبية ) ) السائدة » كانت ولاه ل هاما الاقية» جح رففنها مضنا 
ضرا وااو وات حي 
الأدبية حياة فاسدةٌ من كز وعد #ابعدتاه انفاً ؟ ( اقرأ الفقرة : ١‏ 


فأنا الآن 5-6 عن هذا السوال بإيجاز 0 50 2 فإِنٌ 3 
العا القدن الى النسناعة يمنا اللتياة الأدية نقد لضت فى واي كلتقت ل 
الفقراتٍ الثلاث الأول : ( ١‏ - " ) » إلى إعادة قراءة الشعر العربئ كله أوَلاً » ثم قراءة 
ما يقع تحت يدى من هذا الإرْثْ العظم الضخم المتنوع من تفسيرٍ وحديث وفقهِ , 
وأصول فقهِ وأصول دين ( هو علم الكلام ) , وَمِلّلٍ ونِحَلٍ » إلى بحر زاخر من الأدب 
والنقد والبلاغة والنحو واللغة » حتى قرأتٌ الفلسفة القديمة والحسابٌ القديم والجغرافية 
القديمة , وَكتْبَ النجوم وصّوّر الكواكب » والظب 





القديم 50 الأدوية ؛ وحتى قَرأثٌ 


وف 


البيّزرة والبيْطرة والفراسة .... بل كل ما استطعتٌ أن أقف عليه بحمد الله سبحانه » 
ترام در ل عو لي وني عله العازم اللتعرقة نو بل الكت عط وار و بوارية 
الى عن الخبىء والمدفونٍ . 


وو 


ال كك د ا راطيا تصقن المبج : ١‏ المادة » والتطبيق © » م 
انيما لقان ١‏ لمعا الففرز ودسيون كر رأ ل عاد على اله وس عه 
الأمّة العربيّة المسلمة صاحبة اللسان العربيّ » ثم يزدادان انّساعاً واكتالاً وتنوعاً على مر 
السنين وتعاقب العلماء والكتّاب فى كل علي وفنّ » وأقول لك غير متردّدٍ أن الذى كان 
عندهم من ذلك » لم يكن قط عند أَمّةِ ساق من الأم » حتى اليونان - وأكادٌ أقول لك 
غير متردّدٍ أيضاً أنهُم بلغوا فى ذلك مَبْلغاً م تدْرِك وريه الثقافة الأوربيّة الحاضة اليو » 
وهى فى قمّة مجدها وازدٍهّارها وسّطوتها على العلم والمعرفة . 

5 5 شف النبج ) ٠‏ كا وصفتهما , تلوح بوادره الأول منذ 
عهد علماء صحابة رسول الله عه » ومَنْ حُفظت عنهم القَنُوى منهم » كعمر بن 
الخطاب » وعلى بن ألى طالب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
عُمّر > كانت كاللّمحة الخاطفة والاشارة الدالة:..ثم زادت وضوحاً عند علماء التابعين 
كالحسن البصرى » وسعيد بن المُسَيّب » وابن شهاب الزهرى , والشَعْبِىٌ » وقتّادة 
السَدُوسى » وإبرهم النَحعِىَ . ثم انّسع الأمر واستعلنَ عند جلة الفقهاء ولمحدّثين من 
بعدهم » كمالك بن الى ران عنة رساعيه أن يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى » . 
والشتّافعيّ , والليّثْ بن سعد » وسُفيان التورِقٌ ؛ والأوزاعي ؛ وأحمد بن حَنْبل » ويحيى بن 
مَعِين » والبخارىٌ » ومُسلم » وألى عَمْرو بن العلاء » والخليل بن أحمد , وأبى جعفر 
الطَّيرى » وأبى جعفر الطّحاوىٌ . ثم استقرٌ تدوينُ الكتّب فصارٌ هجا مستقيما . 


؟" 


الرسالة :. ١١‏ /.أصول ( ما قبل المنبج » . وبيان ذلك 


وكالشمس المشرقة » ثُورا مستفيضا عند الكاتبين جميعاً » منذ سيبويه , والمَرّاء » وابن 
سّلام الجَمّحىٌ » والجاحظ . وألى العباس اليد » وابن قتَيْبة » وألى الحسن الأشعرىٌ , 
والقاضى عبد الجبار المعتزلى » والامدى . وعبد القاهر الجرجانىٌ » وابن حَرْمْ » وابن 
عبد البر » وابن رشد الفقيه وحفيده أبن رشد الفقيه الفيلسوف » وابن سينا » والبيرونى ) 
وابن تَيْمِيّة » وتلميذه ابن قيّم الجَوْزيّة » والاف مؤلفةٍ لا يُخصى حتى تنتهى إلى 
السيوطى » والشوكانى » والرّبيدىٌ » وعبد القادر البغدادىّ فى القرن الحادى عشر الهجرىٌ . 

سْنّةَ متّبعة ودَرْبٌ مطروق فى ثقافةٍ متكاملةٍ متاسّكةٍ راسخة الجذور » ظلت 
تنمو وتتسع وتستولى على كل معرفةٍ متاخة او مستخرجة بسلطانٍ لسانها العربى » لم تَفقد 
قط سيطرتّها على النهج المستبين » مع اختلاف العقول والافكار والمناهج والمذاهب , 
حَتى اكتملت اكتالا مُذهلا فق كل علي وفنّ » وكان المرجُو والمعقول أن يستمرٌ نوها 
واركتالها وازدهارها فى حياتنا الأدبية العربية الحديثة رَاهِنا » ( ثابتا ) » إلى هذا اليوم : 
لولا .... ولكن صررنًا ؛ واحسرتاة » إلى أن تقول مع العَرجَىَ الشاعر : ( كان شيا كان » 


ثم آنقضى 0 





١‏ - وشوء لو أنا أغفلته ههنا ؛ ول أبيّته لك » فكأنّى أغفلتٌ جوهرٌ القضيّة 
كلها وطمسئُه طمْسا » أعْنِى قضيّة ١‏ المهج ) » ولدخلتٌ بك دخلا فى حَوْمة الفساد 


(1) من بيتين تترقرقٌ فيهما عَبَراتُ الأسى كله » وحَسراث المُْر كله » يقول : 
00 0 م 3 3 7 2308 ع ا 
يا ليت شغرى » هَل يَعودَن لى ذا الود من لِيْلى ؟] قد مَضَّى ؟ 
2 * ردم ل 00 
إذ قلبُها لى فارغ كله ...2 أُمْ كان شيئا كانء ثم الضّى 
ظ ظ ” 


الرسالة : ١‏ / أصول « ما قبل المنبج » » وبيان ذلك 


المُطبق الذى عم وسادّ حياتنا الأدبية وَطمّ وطعّى . وحسبّك بهذا مِنّى » لو فعلتُ : 
غنًا لك » وإهداراً لكرامة البيانٍ » وخيانة للأمائة التى حُمِلناهًَا م حَُمَلها أبونا الشيحٌ 
ادم علية السلام . وبعدٌ ذلك ؛ فكاق : لو .فعلتٌ © قد آستينث بك وبعقلك » لأنّى 
كتمثُ عنك ما أنا حقيقٌ بإبانته » وَمَا أنت صاحبُ الح فى استبائته ٠‏ . 


فالذى تبَّهِتّك إليه فى أوّل الفقرة التاسعة نف ( 4 ) » ومين ٠‏ ما قبل امديج » 
بشطريه فى « المادة » وفى « التطبيق » وقلت لك :«إنه أصل أصيل فى. كل أمة »وى كل 
غةِ » وفى كل لسانٍ » وفى كل ثقافةٍ حازها البشرٌ على اخحتلاف ألستتهم وألوؤانهم ومللهم 
وأوطانهم » - هو ء بلا ريب » أصل أصيل فى ١‏ العلوم البَحْنَة » » كا نسمُّيها اليوم » 
سانب باهر والكدي اي م تي لاسر اللسان » , كالأدب والتارجخ 


. وعلوم الدين وعلم الفلسفة 3000 لا يحتاجون إلى ما سميته ( ما قبل النبج ) اغقيانها 


ما إلا بعد أن تستوفى « الُلوع البخحة و » مثلا» قثا صا لحا من الهو والانُساع , 
حنَّى يُحْمَاجَ إلى إعادةٍ النظر للفصل بين تداحل أجزائها بعضيها فى بعض » لتصحيح 
دالت و ءِ كُلّ عل حقّه من الوضوح » حتى يستقم لكل عل َه 
وطريقه ونمو بلا تلط وبلا تزييف وما قبل اليج » هو فى ٠‏ العلوم البحتة » ضربة 
لازب » وإلا آرتكست ف ظُلّماتِ الجهالة والغموض . فَمُمِكِنٌ » بل هو شرط ملزمٌ » أن 
أ « جمع المادّة و( التظييق نيعا مم الكفلة والأغفال والتسرع والهوى . 

ايا :1 دالت "اللمياق" #افان اليرت لذ معاون إلى عا سكيف وها قبل المرتع ) 
إل بعد أن تستوف « الآداتُ ) نموّها عن طريق ١‏ اللّغة » التى هى وعاء المعارف جميعا , 
وبعد أن تستوفي أيضاً وها عن طريت ٠‏ الثقافة ) التى هى فم المعارف جميعاً » وبعد أن 
كرد معطامع الدرة والتماسك والشموٍ والعَلبَة على أصحاب هذه ( اللغة ) وهذه 





ها 


الرسالة : ١‏ / أصول ١‏ ما قبل الهج » / ١‏ اللغة » وأسرارها 


الشالد حي تخا صنت إل إعادة النظر للفصل بين تدا ل أطرافها بَعْضيها فى 
بعض ء طلباً لتصحيح المسيرة » وطلباً للوضوح ٠‏ وطلباً ليج السَوصٌ والطريق 
المستقم . 

فهذا » ؟ا تر » مَيْدانَ لا يُطيق النزول فى أرضه ويحفّه » إل من أُوتى حشًا اذا 
من البْصر النأفذ , والاخلاص المتمجرّد لطلب الحقٌّ وإدراكة . وبطبيعة هذا لْمَيْدانِ , 
تلح بع ١‏ لنارل اق أرعنه عامل كائيما ف قدي ربعا مل اليج ) كال ارمق 
لم التى نشاً فيها صغيراً - وتدسحل ثانياً من ظريق ١8‏ الثقافة » التى ارتضَعٌ 
انها يافعاً - وتدمحل ثالثاً من طريق أ أهوائه ومنَازعِهِ التى بملكُ صتَبْطَها أو لا بملكُه » بعد 
ا ا . فهذا الثالث هو موضع امْخاقة » الذى يستوجب 

لحذر . ويقتضييك حُسْن التحرّى . 


جا يبيد 








١‏ - ©» فمن طريق ( اللغة ») التى نشأ فيبا قر غ فاه يسَدّده أو يَتَهِدَدُه غ 
الاحاطة بأسرار « اللغة ) وأسالييها الظاهرة ة والباطنة » وعجائب تصاريفها التى ١تجمُعت‏ 
وتشابكثٌُ على مر القرون البعيدة » فصارت ألفاظها وتراكيبّها الموروثة والمُسْتَحْدَئةُ تحمل 
من كل زمانٍ مضى وَكُلٌ جيل شُمبق ) نَفحَةَ من تفحات البيان الإنسانيّ بخضائصه ظ 
العدقة والمكثّمة » أو خخصائصه السسّمْحة والمُسْتَغِنة . وبين تمام الإحاطة باللغة وقُصُور 
الإحاطة بها » مزالقُ تزل عليها الأقدام ؛ ومَخَاطِر يَخْشَى معها أن تتقابَ وجوه المعانى 
مشوهة الخلقة مع المَرَاةٍ ؛ بقذْرٍ بُعدُها عن الأسرار الخفية المسْتَكئة فى هذه 
الألفاظ والتراكيب » وهذا باب واسعٌ يحتاج إلى يان لا يُحاطٌ به فى مثل هذا الموضع 
ولكن كن أبداً على حذر » فإله ممكن أيضاً كَل الإدكان , أن يدل عليك من هذا 


1 


الرسالة : ١‏ / أصول «١‏ ما قبل المبج » / « الثقافة » وأسرارها / ١‏ البراءة » من « الاهواء ) 


الا ا د » واحتيال المُحتالٍ » ««حتّى ترى سنا مما لينس 
بالحَسّن 4 » كا قال الشاعر  .‏ ظ 

ا 000 #انكا تكن تدرا و 
الأسرار الملّمةِ فى كل أمَةٍ من الأمَم وفى كل جيل من البشر . وهى فى أصلها الراسج 
البعيد الور ؛ معارفٌ كنيو لا تُخصَى » متنوعة أبلغ التنوع لا يكادُ يحاط بها ؛ ا 
فى كُلْ مجتمع إنسانئ للإمان بها ألا عن طيت العقل والقليٍ - ثم للعمّل بها حتّى 
تذوبَ ف يتبان الانسان 5 منه مَجُرَى الدَّم لا يكاذ ؛ ع به ح ثم للانماء إلمها 
بعقله وقلبه وخياله انتاءً يحفظه ويحمظها من التفككِ والاخبيار » وتحوطة ويحوطها حتى 
لذ لفضرى إل عازت الياع والحلاك . وبين تمام الادراك الرافيية لسار و الثقافة ) 
وقصُور هذا الإدراكِ » منازل تلتيسٌ فيها الأمور وتختلط » ومَسالِكُ نَل فيها العقول 
والأِهامُ حتى تركس فى حَمأَة الحَيْرة » بقَدرٌ بُعدها عن لباب هذه ١‏ الثقافة ) وحقائقها 
العِيقةٍ البعيدةٍ المتشعية . فهذا أيضاً باب واسمٌ جدًا يَحْتاج إلى تفصيل لا يُحَاط به فى 
مثل هذا الموضع ا الا م 


11 


حا مر ب المُحْتالٍ » حيّى ( تحسّب الشحُم فيمن 








شحمة وَرَمْ » » ا يقول المتنبى . ' 


١ 1‏ ع اه ا ل 7 4 0 1 
٠ .- + .‏ ومن طريق ( الأهواء » , وهى التى تَسَرى فى تحفاء ودب ء إلا انهالا تدب 








: هومن قول الشاعر‎ )١( 

ُقُضَى على المَرْءِ فى يام مِحْليه حتى بر حسام ليس بالحَسّن 

(0) هو قوله معاتباً لسيف الدولة : . ( 

اغيدهًا تطرائك. نملك ا ا َحُسَبَ السّحُمٌ فِيمَنْ شَحْمْه وَرَم 
54 


الرسالة : ١‏ / العواصم التى عي « ما قبل انبج ») 


ل تأنيك إلا مرج فى ماع يها من ف اللغة ‏ ومن ٠‏ التقافة »ياتا لَص 
لوص النية » مستي لدو لاد وامحيص 0 والجدق ( حتّى 
ا" 3 7 ه: علض ا 
حيث يوهمك أنه استوعب لك بع المادة ) 2 ويهول عليك تهويل السحرة بما 
* 
000 رداء البراءة 0 يه » وبالشلك ١‏ النفيسة 55 0 يطلب 
ما قبل المابج » بشَطريه : «المادة ) و الا عو سر 


إن عه م 


مريد » ١‏ فى إثر كل قبيج وجهة حَسَنْ » » م يقول أبو الطيب . ” 


-ه ل 
المنبج 14 وطريعة مه انازلين فيه من الكتاب والعلماء دريو ثم امخاوف التى تَتَهدٌ 
( ما قبل انبج ) بالتدمير وبالفساد حتى يصبح ركام من: الأضاليل : ؛ وحتى تفي 
الدياة اديه فساداأ يستعصى أحياناً على البرءِ . وأمرٌ النَازلِين فيه أمرٌ شديدُ الحَطر » 
يحتالج إلى ضبط وحم وحدّرِ ولا يفك ما َي به» ( أى أولع ) » بعضن المتشئقون 
ْ المموهين : «أن القاعدة الأساسيّة فى منهج ديكارت » هى أن يتجرد د الباحثُ من كل 


.: هو من قوله يذكر.أهل العشق‎ )١( 
3 َّ 0 5 د رس 3 6 م بير‎ 
مما اضر باهل الود نهم قووا ء وما عَرفوا الذني َم فطْنُوا‎ 


تكن وله :دلعا و والفسية ف إثْر كل كبيج وَجْهْهُ جهه سن 
54" 


الرسالة ام العواضم التى تق م قبل ( الثقافة ) 


شوء كان يعلمُّه من قبل » وأ يستقبل بحقهُ حال الذّهِنٍ محلو تامّا مما قيل ) » زف الشعر 
الجاهل )١١:‏ قإنه أ نو لا أصل له» ويكاً يكو » بهذه الصنياغة » كذبا مُصفَى لا يشويه 
ذَرْوٌ من الصّدق » ( والذْرْوٌ : دقيق التراب ) » بل هو بهذه الصورة خخارجٌ عن طوق 
البخير َب يستطيعٌ أن يُخلى ذهته ملو تان مما قبل » وأن يتحر من كل شىء كاد 
بعاتم ناته ا أيغيا انا د من ..سُلطان ١‏ اللغة » التى غندى بها 
صغياً » وها صار إنساناً ناطقاً يعد أن كانّ فى المَهْد وليداً لا ينْطقٌ ؟ أَفْمُسْتطيعٌ هو أن 
يتجرد من سَطوةٍ ١ ١‏ الثقافة » التى جَرَتْ منه مَجُرَى لِبانٍ الأمّ من وليدها ؟ أَفْمُستطيعٌ 
هو أن يتجرد كل التجيّد من بَعلْسةٍ ؛ الأهواء » التى تستكينُ ضارعة فى أغوار النفس وفى 
كهونها » حتى تمق من مَكْمه لد فهر وتسلّط ؟ - كلامٌ يجرى على الأسان 
بلا زمام يضبطُة أو يكبَحُه » مَحصوله نه يتطلّب إنساناً فارغاً خاوياً مكوّناً من عِظام 
بين شا لذ 1 .ى 

اذا كان اناقل امب مُهَدا بالغوائل كل هذا التهديد » ا يمه لك فى 
الفقرة السالفة 1١ (٠‏ )» غوائل قُصُورٍ الإدراك من ناحية » وغوائل الأهواء التى تبداً 
باخاطر الأول القن سعوفن الناحت + «وتقى: إل المكر والعنيق: والكدب وخحيانة 
الأمائة> إذا كان هذا كا وصفتٌ لك لاا ووو الوباء الحالتق الذ 
يلق المعرفة حَلَقاً من أصولها ؟ 
ظ فالعاصم يأق من قبل « الثقافة » التى تذوبٌ فى بنيان الانسان وتجُرئ منه 
مر الم لا يكاد يُحنُ به - لا من حيث هى معارف متنوعة ُذرك بالعقل 
وحسبٌ ‏ بل من حيثُ هى معارفٌ يُوّمن بصمتها من طريق العقل والقلب » ومن حيث 
عورد اللو موي وي 0 


تفريطه إلى 7 والمحلاكِ » ضياعه هو , اوطاءء ما ينتمى إليه .. 
5 ظ 


'الرسالة : ١١‏ راس كز ثقافة هو « الدين ) / ١‏ الأصل الأحلاق ( 


فس الأ » ؟ا تيى » هو ما يتعلُّ بنفس النازل ميدانَ 9 ما قبل المهج » . وهو 
بهذه المَكَابَة أصل ١ ١‏ أخلاقى » ؛ قبل كل شىء وبعدذ كل شىءٍ . وإغفال هذا ١ ١‏ الأصل 
الأخلاقئ » من قبل نازل هذا الميدان » أَوْ من قِبلَ المتلقى عنه » يجعل قضية « المنبج ) 
و 3 ما قبل المنبج » فَوْضَى مبعثة لا يتبيّنُ فيها حقٌّ من باطل , ولا صِدُقٌ من كذب , 
لا صحيحٌ من سقيم » ولا صوابٌ من خطأ . ولذلك قلت فى الفقرة الحادية عشة إِنّه 
0 الذى يستوجبٌ الحَذّر » ويَقتَضِيك حُسْنَ التحرٌّى » أى دقنه .ثم 
ع بْعْتّهِ بما قلت لك فى أوّل هذه الفقرة ال 


روا ان سه « الدين ) ) بمعناه العام » والذى هو فطرة | الانسان:» الى 
دين كان - أو ما كان فى معنى ؛ الدين ؛ - وبقدرٍ ششّمول هذا ؛ الدين ؛ لجميع ما يكب 
جموح النفس الإنسانية ويَحُجِيُها عن أن تَزِيعٌ عن الفطرة السوية العادلة - وبقذر 
تغلعُله إلى أغوار النفس تغلعٌلاً يجعل صاحبّها قادراً على ضبط الأهواء الجائرة » ومُريدًا 
هذا الضبّط د قدرهنا الشمول وهذا التغلغل فى بنيان الاقسان ةا كرون قو العواصم 
التى تعصمٌ صاحيها من كل عيب قلدج فى مُسيرة ٠‏ ما قبل المنيج ) ) » ثم فى مسييرة 
« المنبج » الذى ينشعبٌ من شَطره الثافى » وهو « شطر التطبيق ) . 


وهذا الذى حدّئقك عنه » ليس خاضًا بأمّة » بل هو شأن كل جيل من الناس 


وكل أمةٍ من الأم » كان لما ١‏ ؛ لغة ) وكان ها ثقافة ) , وكان لها بعد مام ذلك ٠‏ حضارة ) 
مؤئسة على لها ثقافتها 7 ار 0 العامل الحاسمٌ الذى يكن 
فة الأمّة بمعناها الشامل » أَنْ تبقى متعاسكة مترا بطة تزدادٌ على الأيّام تماسكاً وترائطاً » 
بقدر ما يكونُ فى هذا ؛ الأمصل الأخلاقيّ ) الو وال والتغلفل والسيطرة 
على نفوس أَهْلِهَا جميعا » سواءٌ فى ذلك النازلون فى مَيْدان « ما قبل المنبج ) » أو فى مَيُدان 
« المنبج ) نّفسيه » وهم العلماء المفكرون لاعت “تلد ترات 


ضفن 





الرسالة : ١١‏ / « الأصل الأخلاق » الفريد بالكمال فى ثقافتنا 


أو أشباة تلامذةٍ من قارىءٍ أو سام أ كل متطلب للمعرفة . وكل اختلالي يَعْرِضُ 
ل ددا الأحلاقيّ » » أو يُوْدّى إلى و أو غيابه أو تنامييه 
أو قِلَةَ الاحتفال به » فهو إيذانٌ بتفكك الثّقافة وانبيار الحضارة إيذاناً صارخاً لا مَعْدَى 
عنه» مَهُما بلغتُ.هذه الثقافةٌ وهذه الحضارة » فى ظاهر الأمر أو فى العِيّانِ » مبلغاً سامقاً 
من العَلبة والانتشار + وههيما كان ها من اللألاء ارج والزينة ما يَفيِنُ العقول ويسبى 
0 ظ 
والحديثٌ عن هذا « الأصل الأخلاق » فى كُل ثقافة يطول ويتشعّب » ولكن من 
المهمّ أن تعلمَ أنه ليس قواعك عقليةٌ ينفردُ العقل بتقريرها ابتداءً من عند نفسيه » لأن 
القواعد العقليّة مهما بلغت من القوة والسيطرة لا تستطيع أن تقوم بهذا العبّءِ» لسبب 
لا يمكن إغفالة فى مثل هذه القضيّة » وهذا السبب هو أنْ الأمَرَ كله متعلنٌ بالانسان 
نفسه . وَكُلُ إنسانٍ صندوقٌ مُغْلقٌ » فيه من الطبائع والغرائز والأهواء المتنازعة بين الخير 
والشرّ ء وفيه أيضاً من القوَّةِ والضعيف , مقاديرٌ مختلفةٌ لا تكادُ تُضْبط أحوالها واثارها ؛ 
رقا لكان تكد نملا هنا ابض إل اللبروق أن ماعنا مان لاخدا 
اثنانِ من البشّر فى الخلّقة والصُورة والملاح ومعارف الوججوهٍ » فكذلك لا يتشابه اثنانٍ فى 
الطبائع والغرائز والأهواء ‏ ولا فى مقادير القوةٍ والضعف . ولا فى مقادير الأحوال والآثار 
والتقلّبات التى تَعْرضُ لها وتدشأ عَنْها . فالضابط لهذا الموج المتلاطم المتصادم. فى 
العتدوق التداق » لاب أن يكون كامناً فى متزيرة الإنسانٍ نفسه ‏ مُسَيْطِراً عليه سيطرة 
ا لأ الها الوَهَنْ » وفيه 0 نامل قاورة غل أن تمسلك بهذا الموج المضطرب: 
اناك لذ يشطاري ‏ رركزن نضا رفيا يفطا يلاها [ايقفل يكت الاعف كل 
رج يَنعج به إلى طريق الجر فى كل مُحطُوةٍ يَخطُوها , ويه وُوقظه عند كل 
التفاتة ة تصرف هه تت الطريق المستقم اعرد العقلية المجرّدة , لا تكاد تقوم 





ضا 


الرسالة : ١ / ١١‏ الأصل الأخلاق » الفريد بالكمال فى ثقافتنا 


دا العِبّء كله بل ١‏ العقائدٌ ) وحدها هى صاحبة هذا السلطان على الانسانٍ . لأنبا 
ما أن تكون مخروزة فق قطرته مل تحلق إنساناً خاقلاً باينا لستائر:اللحيوان »وما أن:تكون 
مكتسبَةٌ » ولكنها مزل مئْزلة العقائد المغروزة فيه , ولأنها جميعاً هى التى يرتضّعها من أُمّه 
وأبيه وجماعته منذّ كان وليداً إلى أن يَشِِبٌ ويَعْقل . ولذلك قلتُ لك انفأ إن هذا 
الضابط الرقيب يأ من قبل « الثقافة » » ورأسُ الثقافة هو ( الدين » أو ما كان فى معنى 
((. الذي 4 

وازلانيا شق لفرت الله لهي قفد تتكترا هذا الأضل لالحلا # عبار 
فائةٌ شاملةً » لم يكنْ لها شبيةٌ عند أمةِ سبقئُهُم » وم يَْحْ لأمّة لحمَنْهُم وجاءث بعدهّم أن 
يكون لها عندهّم شبيةٌ أو مقاربٌ . وهذه العناية بالأصل الأخلاقىٌ هى التى حَفِظتْ على 
الثقافة الإسلاميّة تماسكها وترائطها مدّة أربعة عشر قرناً » مع كل ما مر علمها من 
قرع والنكبات ووقائع الدهرٍ على طول هذا المَدَى » ومع كل ما آنتابها من 
الضعف ومع كُلٌ ما آعمَورها أو دخلّ عليها من التقصبر والحَلّل . وبقاءُ هذا التماسك على 
طول القرونٍ » هو وَحُدَه إحدى عجائب الحضاراتٍ والثقافاتٍ التى عرفها البَسَر . (') 


)١( |‏ كان ينبغى هنا أن أتمّم القول فى نشأة « الأصل الأخلاق » الذى يُِيَتْ عليه ثقافتناء منذ حدث أوّل 
لذن يعددوفاة رصول ان قلق ون أن يكن وغير ورين رن انك ف يع القران العظم وكا ق مين دف خم 
ما تلا ذلك من طلب التوثق فى رواية حديث رسول الله ينه ثم ما كان من أمر علماء الصحابة فى العتوي +م 
ما كان من أمر التابعين ثم مَنْ بعدهم حتى نشأ علم تزعو العايل و وعرعا نر اسل له عند أَمَةَ ٠‏ او 
ثم غلبة هذا « الأصل الأخلاق » على الثقافة العربية الاسلامية كُلّهاء فى جميع علومها » وعناية هذه الأمّة بإفراد هذا 
الأصل بالتأليف , كالذى أَلَُوه فى آداب العالم والمتعلم , والفقيه والمتفقّه , وعلم النظر والمناظرة » وعلم الجدل , 
وعلم آذاب الدرس الوا ناا جار كبوا ارو سي ااي رلور ا 
وإعادة النظر فيه . 


رسالة فى الطريق ومع 


الرسالة : ١‏ / تأريخ نشأة الخلاف بينى وبين المناهج ( انظر ص : +7 ) 


٠‏ - ل أنتَهِ بعد إلى جواب السؤال الذى بدأتٌ به الفقرة العاشرة : كيف نشأ 
ظ الخلاف". ولم ؛ بينى وبين هذه ( المناهج الأدنة ( السائدة ؟ إلا يأتيك الجواب ها . 
بين أميناً » إلا بَعْدَ أن أقصّ عليك قِصّةٌ تاريخ طويل سوف أختصه لك اختصاراً مُوجَرا 
أشدّ الإيجاز ما استطعتٌ . وذلك لأنّ هذا المُسادً لم يدل على ثقافتنا دخولاً يُوشيك أن 
يَطِمِسَ مَعَالمها ويُطَفِء أنوارهًا , إلا بعد التصادّم الصامتٍ الخيف الذى حَدَتْ بيننا 
وبين الثقافة الأُوربيَّة الحاضرة . وإذا نحن أغفلنا هذا التاريخ وم نتييئه تيّاً واضحاً » فكأننا 
أغفلنا القضيّة كلّها » وأسقطناهًا إسقَاطاً من عُمَولنا » وخالفنا سْنّة اعُقَلاءِ المميّزين فى 
التبصر والتَبَيّْن وبَرّكِ التساهّل عند مُوَاطن الحَطّر » وصار كلامُّنا فى « الثقافة » مُدٌّى 
كلد وكا م تعبا وكرة وذارا 6ت نهو نطاودطة الاق و سف اننا الادية هقه الفا سد 
ضار الامة 0 5 طَلب الحقٌّ » واستتامة لخداع الباطل وتَسُويله الخفى , 
واستدراجه إِيَانَا إلى سَرّاب مُهْلِكِ . 

6 هم ث أعنين ارين 3 يرون أ أن اودر بة سقطت فى حمأة « القرون الوسطى ») 
المظلمة » منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية سنة 477 » أى قبل الهجرة بنحو مكئة 
وخمسين سنة » والحقيقة أن أوربة التى هى قلبُ القارّة » كانت ساقطة فيما هو أسوأ من 
١‏ القرون الوسطى » قبل ذلك بقرون طويلة . كانوا فى جاهلية جهلاءَ , أهلها هَمَجٌ 
هامجٌ ‏ لا دِينَ يجمعهُم » حتى جاء ٠‏ عصر النبضة » فى القرن السنادسَ عشر الميلادى . 
١5٠٠١ ١‏ م ) » أى بعد عشرة قرونٍ . وفى خلال هذه الفترة حدث ادران وان ١‏ 
فال النظر إلبمنا تع ونان »يضر ينصد رواللستقيقة التى فض أن يعرفها صغيرنا. 
وكبيرنا » ورجالنا ونساؤناء ؛ على وجهها الصحيح ‏ لاعلى الوه الذى عُلْمئَاهُ فى المدارضس 
صغاراً » بل لا نزال تُعلّمه أولادَنا » وكانَ من أهمٌ أسباب فسادٍ حياتنا الأدبيّة إلى اليوم . 


5 


الرسالة : ١١‏ / التفسير الصحيح لقضية و الحروب الصليبية 6 

9 الأمر الأول ١‏ خرف الصلية) التى ندات سفة 5 اع(85: ه)ء. 
أى بعد ستة قرون من سقوط الامبراطورية الرومانية » فى خلاهها كان الإسلام قد ظهر 
ين وقاقه وغل عل نع د ومن درن لضي إلى المنذم إل أقضى الابدل »باك 
تلمع اليه انها عضا ا ع بك فلت نعك: أن 5 النصرانيّة وأخحرجها من 
الارض » وحصرمًا فى الرقعة الشماليّة التى فيها هذا الحمج الحامج الذى كان يعيش فيما 
يعرف اليوم بأسم ١‏ ) أوربة ( 0-07 الصراعٌ 000 هل خمسة قرو ( بين النصرانية 
ا فى الشمالٍ وبين الإسلام القع كاع ها ورا .ولك عير النصر يهل 
تستطع أن تفعل شيئاً يُذكرٌ » مع تطاول الأمر : وتدئر الأمرَ قَادة النصرائيّة » وهم رخال 
الكنيسة وملوك الإقطاع » وداخلئهم الخشية » وخافوا أن يُفضيى الأمرّ إلى زُوال سلطان 
النصرانية عن جنوب أوربة » ما زال بالأمس عن الأندلس . فرأوا أن يكّجهُوا إلى الشمال , 
ليدخلُوا فى النصرانية هذا الحمج الحامج الذى لا دين لَهُ يجمه » ليكون بعد قليل مددًا 
لجيوش جرّارة تطبقٌ على ثغور الإسلام وعواصمه فى الشام ومصر ء ( الثغور » والعواصم » 

1 0 0 1 7 ع :4 ع ثم بره 
الإعداد : تبشيع ) الإسلام ) فى عيونهم » وأن أهل الاسلام وك ظ وأن 6 الإسلام 
كان وكان ‏ ... فلم يتركوا | باباً من الكذب والقويه والبشاعة إلا دخلوة » ليقَروا معانيُ فى 
قرَارة نفوس أتباعهم من الهمّج الامج , ليكون حقا مَحْضاً » قد نطق به راهبٌ أو ناسلكٌ 
أو قِسّيس » فهو مُتَرْهٌ لا ينطق إلا بالحقّ . فهذا الحقٌ إِذَن » هو عندهم قَسِيم الدّين 
الذى امنوا به واعتنقوة 5 

وجاءت سنه 5 ١١‏ م 2885١٠‏ ه ) ؛ وجَيْشْتٍ الجيوشٌ من هذا الهمّج المايج 


6 


الرسالة : ١+‏ / إخفاق « الحروب الصليبية » ثم فتح « القسطنطينية ) 


من النْرمَْدِييْن والصقالبة والسكسون » بقيادة الرهبانٍ وملوك الإقطاع , وبدأت « الحرب 
الصليبية انما كتبيسة ف طررقها أهل التُصرانية وسفحت دماءهم بفظاظة » وبدأت 
تكتسيح ور الاسلام وعواصمه الشمالية وتسفح الدماء المسلمة ع 00 كيه ظ 
قرنين كاملين كانت فرحة رائعةٌ » ولكنها انتبت بالإخفاق وباليأس من حرب السلاج 
في سنة ١591١1م.(0٠19ه)ء‏ بعك نكت انين تليق اله ج بصيد د 
اليََظة والتنبّه » باحتكاكهم المستمرٌ بحضارة راقية كانت تَفيَنُهم » وتبعث فى نفوسهم 
الشكُ فيما كانوا قد سمعوه من رهبانهم وملوكهم » وثثير فى نفوس العائدين إلى مواطنهم 
فتُضعف حَمِيتهم ونَحْوتّهُم . وكانثُ حسرة وغصّة فى قلوب الرَهْبان والملوك والمثقفين , 
وخاولوا أن يستتيقوا هذه الضبورة المشوهة عن :الاسلام والمسلمين قائمة راسكة فى أنفس 
الجماهير المتحمسة للدفاع عن نصرانيتها الجديدة . هذه واحدة . 
© الامر الثان ّ بطل عمل السلاح بالأحفاق والياس وخمدت ا خروب تقريبا 
نا الاسلام والصليبيّة نحو قرنٍ ونصف قرنٍ » ثم وقعت الواقعة . اكتسيحت الارض 
السعةل اشة ل قال الشام » ودخلت برمتها فى حوزة الاسلام . وفى يوم الثلاثاء 
٠‏ من جمادى الأول سنة 8.01 ه/ 4؟ مايو سنة 407 ١‏ م » سقطت القسطنطينية 
اضيا المسيحية 6 ودخلها ( حمد الفاتح (( بالتكبير والتبليل 6 وارتفع الأذان قَْ طرف 
أوربة الشرق . إذنْ » فقد وقعت الواقعة !! واهترٌ العالم الأوربيّ كله هرّة عنيفة بمزوجة 
بالخرى والخوف والرعب والغضب والجقد » ولكن قارَنَ ذلك إصرارٌ مستميتٌ على دّفع 
هذا الجِرْى » وإِمَاطة هذا الخوف والرَعْب » وإشعالي نيران الغضب والحقد » بحميّة 
ع كم 57 َه : 0 و َ 
تانف من الاستكانة لذل القهر الذى أحدثه « محمد الفاتح ) ورجاله من المسلمين 
الظافرين ٠‏ 0 ظ 


١ 


الرسالة : ١5‏ / تأريخ « المسيحية الشمالية » فى المأزق ( أوربة ) وتفسيره 


ومنْ يومثذ » بدأثْ أوريّة تتغيّر » لتخرج من هذا المأزق الضّئك . وبهمّة لا فير 
ولا تعرف الكَلْلَ » بدأ الرهبانُ وتلاميذهُع معركة أخرى أقسَى من مغارك الحرب'. معركة 
المعرفة والعلم الذى هيا للمسلمين ما هيا من أسباب الظفر والعَلبِةُ . لقد علجُوا الآنَّ أن 
معركة السلاج.لن تُْنى عنهم شيئا » وهذه أمواجٌ المسلمين تتدفق فى قلب أوريّة غرباً . 
ويدشحل الإسلام ميلماً بلا إكراوٍ جماهيرٌ غفييةً » كانوا بالأمس تصارى متحمسين فى 
قتا المسلمين » الوثنيين » 5 أوهمّهم الرهبان . فلم يُغْنَ هذا الإهامٌ عنهم شيعا . 


0 1 

إغفاله ؛ بل ينبغى أن يكون واضحاً لنا كل الوضوح . لأ غموضّه سببٌ كبيرٌ 
5 فسّاد حياتنا الأدبيّة إلى هذا اليوم » بل إلى هذه الساعة التى تقرأ فيبا كلامى . 
فعند مجىء له ل وس يدل 
وشمالٍ إفريقية ' وأرض الأندُس منذ قرون طويلة سبقتُ . وفى طَرّفة عين » فى أقل من 
ثمانين سنةً » تقوّضَ فجأة سلطان المسيحية على هذه الرقعة الواسعة المتراحبة وزالٌ نذا 
سهلا » وتقوّض أيضاً سلطائها على نفوس الجماهير الغفيرة من رعاياها » ودخلوا دخولاً 
سهلاً يسياً فى الإسلام طوعاً بلا إكراءٍ - بل أعجبٌ من ذلك » صاروا هُمْ جَيْدَ 
الإسلام وحماة تُوره وعواصمه » وقارعُوا النصرانيية وحصرومًا فى الشمال الأوربىٌ > بل 
أعجبٌ من ذلك أيضاً » أن دخلوا فى العربيّة دخولاً غريباً وصارٌ لسائهم لسائها - بل 
أعحبٌ :من ذلك أيطيا أن خرجّ من أصْلابهم كارة كاثرة من العلماء الكبار الذين 
يجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » وبالعلّم وبالسيف . وصارت دار الإسلام كلها 
. ديار ثقافة وعِلَم وتلق وحضارةٍ تببر الأأنظارٌ والعقول ‏ فى المشرق حيث مَك الخلافة فى 


ضرا 


الرسالة : 4 ١‏ / إخفاق « الحروب الصليبية » وعودتبها إلى ديارها ( أوربة ) 


دمشئّ وبغدادٌ » وفى لغرب حي قيار الأندلين اكيق خدثت هذا ؟ سؤال جوابه 
م ضبير الي كلها 


كانَ جَرْءًا من جوا ب هذا السؤال أن جاهدت الدولة البيزنطيّة فى الشمال أن 
تستردٌ ما ضاعَ » وظَلّتُ أربعة قرونٍ تحاول أن تعود فتخترق هذا للا ا م 
الشماليٌ عند الشام , وذهبٌ جهادها هدرا » وم ين عنهم السلاح شيا بوكل و + 
يزدادُ رعايًا الُهبان والملوك انبهاراً بالإسلام ومُحلقه وثقاقته وحضارته » ولم ينج من هذا 
الانبار لا الملوك ولا الرهبانُ أنْفْسُهم . وضاق الأمرٌّ» وكاد اليأسُ يُحَامِر قلبَ المسيحية » 
لا تدرى ماذا تفعل فى تساقط رعايّاها فى الإسلام أداق ثقاقه وعضاق + ظطرعا بلا 
إكراو . ما معنى هذا ؟ أيكونُ معناه أن المسيحية على ما هى عليه غير مُمَِعةٍ لجماهير 
الرَعايًا ؟ ولم يجما جوباً » ولا وجدا لأنفُسهم عرجاً , ولتت حَلقنا البطان ' 
( البطان : جزام الرحل على البعير » وهو مكل يضربٌ للأمر إذا اشتدٌ وضاق ) . 
< عا ما ايده هذا اليأسَ ا هى الحيوش الجرّارة من الهُمّج الهاميج تعدفقٌ 
“ف قلمية أورية :كريد أيضاً مرة أخرى » اختراق العالم الاسلامئ من ثماله فى الشام . 
نيت الحروبُ الصليبيّة التى ستستمر قرنين كاملين ( 17 -١ ٠‏ اام 1ه 
ه  )‏ فى خلاها استولوا على جزء من أرض الشام » وأقام به بعضهم إقامة دائمة » 
وأنشأوا مالك . وخالطوا المسلمين مخالطة طويلة » وأحرّزوا من كنوز العالم الإسلامى ثروة 
هائلةً يستمتعون يهاء ورف الحم الهامجٌ ما لم يكن يعرف » وامتلأت قلوههم شهرة 
ورغبةٌفيم فتهم به ديار الإسلام وحضارته . ويعود العائدون بعد كل حملةٍ من الحملات 
0 الصليبية إلى ديارهم وأهليهم » يتحدّّثون بم رأواء ويُصيفون ما حازوا » ويبالغود فى 
كُلَ ذلك » وينبير السامعون ويتوقون إل الرحلة والأتضمام: إلى كتائب المجاهدين ‏ 
الصليبيين » لتحقيق امالهم فى الغنى والثروة والاستمتاع ؛ ولكن طول معاشة هذه 
0" 


الرسالة : ١4‏ / بحث ١‏ المسيحية الشمالية » عن مَخْرج / ظهور ١‏ بيكُنْ » وطبقته 


الجماهير للمسلمين أحدث لكثير منهم قَلَقَأ فى صدق ما كانوا يسمعونه من الرهبان 
المتحمسبين امحرضين على الحرب ., وَهُمْ يُبَشْشّعون لهم أمرّ المسلمين ودينهم وأخلاقهم , 
وحمل العائدون أيضاً هذا القَلّى وتحدّثوا به . هكذا كان شأنُ جماهير الحمج الما فى 
ديار ؛ فإذا طالّ هذا وتكاثر » فإنه مما يبِدَّدْ االسيعية ن هن قرانها فا يمال كلقن 
بلاشكٌ. - ظ ظ ظ 
وانتبه بعض الرهبانٍ والملوك وعُقَلاء الرجال , وحثوا عن مخر يج قبل أن يتفاقم الأمر . 
فكان بيّنا لعقلائهم ان ذه الحضارة الإسلامية هو العلمُ » علمُ الذّنيا وعلم الآخرة . 
فعلم الآخرة » وهو الدينُ » مُقَِعٌ لجماهير البَشْر» فهم يدخلونه طوعا واخختياراً - وعلم 
الذّنا » كا رأوا » هو الذى مكنَ هذه الحضارة الإسلامية أن تمتلك هذه القوةَ الحائلة 
المهاسكة التى شعَروا أنها مستعصية على الاختراق . وهذه الأبّهة الهائلة التى تعيش فيها 
دارٌ الاسلام .0 ظ ظ 
ومضى نحو قرنٍ ونصيف من الحملات الصليبيّة » وأصبح الأمر أشدٌ حَرَجاً . 
وصارٌ بين أن الحروب الصليبيّة نُوشِكُ أن تَووبَ بالإخفاق يت 1 
. رجال يطلبونَ العلم والمعرفة فى أرض الإسلام ما استطاعوا , فى المشق وف الأندلس , 
وظهر رنجال من طبّقة « روجر بيكنْ » الاتجليرق ‏ 9 19/1894-1314ه- 
ه)ء ممّن شامُوا العرب والعربيّة » وجاهدوا فى التعلّم جهادَ المستميت بصبر 
ودب » ليزيحوا عن أنفسهم وأهليهم غوائل الجَهْل . وهب رجال من الرُهْبان ذوى 
الحييّة أحسُوا بالحَلّل الواقع فى ال حياة المسيحية التى لم نحم رعاياهُم من التساقط 
الستهل فى الإسلام على طول القرون » هبّوا لإصلاح هذا الحَلّل . فكان من أكبرهم 
جل ذكىٌ متوقد , جاهد جهاداً عظيماً فى سبيل دينه , أراد أن يزيل جهالة الّهْبان ‏ 
والملوك » ويمكن لهم حبحة مُمنِعة حول بينهم وبين هذا الانبهار بالإسلام وثقافته 


م 


الرسالة : 4 ١‏ / ظهور (١‏ توما الأكوينى » وطبقته » واستمدادهم من المسلمين 


وحضارته . ذلك الرجل هو '( تُوما الاكوينيّ ؛ الإيطالىٌ الكاثوليكى » ( ١578©‏ - 
6م 108-97 ه)ء وبذكائه وحميّته وإخلاصه » استطاع أن يحصّل قرا 
كبيراً من العلم والمعرفة , مُتُكمًا انُكاءً كاملاً على القَدْر الذى استطاعَ أن يُفهمه ويَظفر 
به من عند كتاب الإسلام وعلمائه وفلاسفته ومُتكلميه » كابن رُشْدِ وابن سينا 
وغيرهم ؛ مريداً بَكُل ذلك إصلاحَ الحَلّل الواقع فى الحياة المسيحية » والذى أضعف 
لطا تسترا سرغل تفوس رغايائك اذو لامطال () ؟ إل مقرنا في بقن 
دينهم إل عن طريق الكنيسة والقسّسين والْرْيان . ولكن كان العائق عن أن ُوتى 
عده اليفه فادها ها يومئذ أنَ لع الرهبانٍ ثم العلماء كانت هى اللاتينية 
لاص اا ا 
ولوحات شيديدة امايق ,ولكنها لغاتٌ قلقة فى دور التكوين . وكان أك 

الجماهير ا أميّا لا يق رأ ولا يكتب ؛ ؛ فأصبح الزهيان و العلماء بسيرو انق :طرق «ورغايا 


تينية القديمة » وهى 


اهبا يسيرون فى طريتق تحر فَهمْ قطيع ين فيه ناعقى بجا لا يسمعُ إلا دعَءُ ونداء 


و 


005 ٌ فهم لا يعقلون . 

وقَضى الله قَضَاءَه فى السابع عشر من جمادى الآخرة سنة 55٠0‏ ه ( ١17‏ من 
يونيه سنة 1581 م ) » وسقط آخير حِضْنٍ كان للصلييّن فى الشام ؛ ورجعت آخر 
فلول الحملات الصليبية عد لتفكة ل كر اسن مقالككة رالبية لباكخرية علق الونطرو من البدزئ 
والعار » وفى قلوبها حَسرة قاتلة على ما خرج من أيدبا من متاع اليا بيجا 
ورُخرفها » وفى سير أنفسيها أن مُحيرٌ ويَقِينُ مفزحٌ : أن :ذا الإسلام دير متتعة على 
اراق اكاك الا ع ]لل قرعةدمرة الي 

انعا تمق اذ نضاذة الهو الذي 1 تكد عه الفحات يع أد 
هن رت الع ل ةندا غيف] عن الس الخصبورة ف الشعال فيل قكرا متدورا 
0 


الرسالة : ١5‏ / فاجعة فتح القسطنطينية » وأثرها فى أوربة 


يَحَمِل لَهًا فى طَيّائَه خيرأ حجوباً: ليكون قدا م بيدا رامين عُقَوبةَ لعباده فى دار 
: ا 8 ده بر بر كرا الها 0 و 0 02 0 9 
الأسلام » إذ اعجبتهم كثرتهم » وغرتهم قوتهم » وتاهوا بما اوثوا من ز خرف الحياة الذنيا ع 
سا م 3 ع 2ت 5 يكن يي عد تر ا ِ 
وركب كثير من عامتهم حارم الله » وخالطوا معاصى قد نهوا عنها , نسوا حظا منّ الحق 
الدق ف ابل يهم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من تحلفه » وتركوا محبةٌ بيضاءً لا يضيل 
ابوس ا سو عي 
اي ل نه يي 1 
/1١م‏ ه ) فى إصرار لا يتزعزعٌ » وفى دأبٍ لا يعوقه ملل ع عا لى أن ُصّلح الحّل الوق 
فى الحياة المسيحية » وعلى تحصيل العلم والمعرفة من دار الإسلام بكل وما 
ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً » رَجاءَ أن تجد مخرجاً من هذا لل ازق الضنك الذى 


خصرثٌ ' فيه وهو تاريخ طول حافل يعجزنى أن 00 عليك الآن . 


فى فنا 


١9/017 جمادى الآخرة سنة‎ ٠٠ وبغتةٌ » وقعت الواقعة فى يوم الثلاثاء‎ - ٠ 
ودتحل ( محمد الفاتح ) حصن المسيحية الشمالية المنيع الشنّاع » مدينة‎ » ١ 457 مايو سسنة‎ 
القسطنطينية » وقَضبِيَ الأمر الذى فيه تُسْتَفتيان » دسحلها قَبيلٌ العصر على صّهُوة جواده‎ 
المطهّم » ( الضتّخم البارع الجمال ) » واتجة إلى « كنيسة أيا صوفيا » » وجماهير رعايا‎ 
الكنيسة يصون وبتهلون ويسألون الل أن يدقع عنهم بلاء 0 الك »» (أى المسلمين ) فلم‎ 
مصراعيه » وارتاع الضارة واوا‎ ٠ علم الراهبٌ كاوه أو بفتح باب الكنيسة ة على‎ 
واضطربوا ء ودخل ( محمد الفاتح » » فتقدّم إلهم أنْ ُتَمُوا صلائهُم آمنين غير مروعين ؛‎ 
وأمّتهم على أمواهم وأعراضيهم » وأن يعودوا إلى بيوتهم سالمين . ودنت ضلاة العَصّرء وقامٌ‎ . 
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الرسالة : 1 ... فتح القسطنطينية لم يكن شرا على أوربة 


أحد العلماء فأذْن للصلاة » وصلى المسلمُون العصر فى « كنيسة أيا صوفيا » » ومن 
يكذ حولت فصارت مسجداً . وانتشر الخبر كالبرق فى أرجاء أوربة » ومادّت الذَّنيا 
بالخبر » واهترتْ دُنِيا المسيحية الأوربية هر لم تعرف مثلّها قط » ولم يبق عليها راهب 
الأتجت ل ولا أن ولا تصخلولة رلا تلض العقافةة اللتصتي ايه .رونا تو إلا لول سحت 
انطلقٌ ‏ محمد الفاتح » » وانساحت كتائب الإسلام فى قلب أوريّة ... يا لها من 
فجيعة !! وكان ما كان ... ظ 

د أنَ هذه الواقعة الباطشة على عله عُنْفها ؛ وعلى مسُرعِة ما تلاها من تدفق كتائب 
الإسلام مُنْسَاحةَ فى قلب أوريّة » لم تَفْتَّ نَفتٌ فى عضد المسيحية الشمالية ٠‏ بل على 
. العكس », زادها الااحساس للش الغا حابي وتصعيييا كا سد عالطا كََ 
نفس من الخاصة والعامّة » وصارٌ هم « الترك (٠‏ أى المسلمين ) : همًا مؤرقأ للعام 
والجاهل والصغير والكبير والذكر والأنتّى » وهام الرهبان وغير الرهْبَان فى تبات أورية 
غضاباً يحرضون رعاياهُمْ على قتال هذه « البرك » » ( أى المسلمين ) » بِكُلٌ لسان قار 
على الا ثارة وعلى التبشيع ؛ تبشيع هذه ( الترك ») . وكلما ا ( الترك ) توغادً ف أرض 
. أوربة 9 المقدسة » » ازداد الخوف ء وازداد التحريضٌ على البغضاء والجقد ' ومع البغضاء 
المكتومة والتحريض » زادَ التصميم على المقاومة . وتمضى الأيام والسنون وتتطاول » وأورية 
بأسسرها لا تنام إلا على فراش من المْضاءٍ اللاذعة » لا يدعٌ لجن ساعة من طَمَاِةٍ. 
يفزعه شبح ١‏ الترك ») وذكرى قرون طويلةٍ من الإخفاق والمَهّانَة والعار » ولا قرارٌ ر على 
َرِىَ أصواتٍ صارخة تهيب بم إلى رفع هذا العار ودَفعه عن دينهم وعن أنفسهم وعن 
أوطانهم بِكُلٌ سبيل . وكذلك رسّختٌ فى العظام الحيّة » لا فى النفوس وحدها ولا فى 
العقول , بغضاء بازية مكشكلة الففل ؛ الترك ). وأ المسلمين )2 لا تردادُ على الأيّام 
إلا تومّجاً وانتشاراً » ونزلث من النفوس منزلة « الدّينِ » الراسخ فى أعماق الفطرة . 


1] 
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الرسالة ٠:‏ ه ١‏ / الاصلاح الدينى ف و 18 لوثر ) ه ( كلمن ) » واهستمدك ستمدادهم من لماجي 


وهذه البغضاءٌ المشتعلة النافذة فى غَوّر العظام هى التى دفعت أوريّة دفعاً إلى 
طلب المخرج من المأزق اّنك » وهى التى أيقظت الهمّم يَمَظَةَ لا تعوف الاغماضّ . 
والمققلة لتوحتعةندا ر الداع فق تبات أرزية بين ميم لمر التي ايف قا حا هر 
الهّمّحج الامج . ومن قلب هذا الصراع خرجت طبقة إصلاج تحلل المسيحية الشمالية 
مرة أخرى » فخرج الراهب الأمانيٌ ١‏ ترون ل تو وعورمات كوم م/ 44م - 
0 ه ) » والراهبٌ الفرنسى ١‏ جون كلفنْ )»2 (6.9١654-1١1م/1١9-‏ 
0١‏ ه ) . وخرج السيامى الإيطالى الفاجر ١‏ نيكولو مَكيافلَى 2 (114354- 
١‏ / .لام - 984 ه)» وخرج أيضاً صراعٌ اللغات واللهجات المتباينة » طلبا 
لاستقرار عه ةل إقليم » وإخراج سيطرة ' ١‏ اللاتينية » العتيقة من طريق الرهبان 
والعلماء والكتاب » لكى يمكن نشر التعلم على أوسع نطاق بين جماهير الهّمّح الماح 
من رَعايًا الكنيسة .... وتاريحٌ طويل حافل متنوعٌ » وجهادٌ مريرٌ قاس , فى سبيل اليَقَظة 
العامة وَالتنبّه والتجمع لاإعداد أَمْةِ مسيحية قادرة على دَفع رُعْبُ «"الترك ) » ( أى 
امسلين مهن رضن أزررة او القدضة رداك تدبو قا لبالفتي رين التي 
لا يغفل عنه راهبٌ بلا عالم . ولا صغير ولا كبير » ولا عامئٌ ولا مُمَعلم » ولا رجل 
لة ا آد ومُمَ البَقَطَة تفجرٌ أعظمُ سَيّل يكتسخ أَميّة الهَمّح الطامج ويخربّه من أغلال 
الجهالة » ويجعلٌ هذا الهدف الواحدّ مستقرًا فى جوف العظام » مع البغضاء والحقدء 
ومع التصجم والإرادة » ومع اليقظة والتّه » وطالت الليالى والأيام » فما هو إلّا قليل حتى 

وبغتةَ » كا كان اقتحامُ المسلمين قلب أوربة بغتة » تهاوتٍ الحواجز التى كانت 
هع حر حركة اليقظة والتنبّه فى أعتقاب الحروب الصليبية لأ توق ثمارها ء ( م أشرت إليه 
انفأ فى الفقرة اابعة عشرة ) » وخبوجت أورة من أصفاٍ )0 القرون الوسطى ودخلث 
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الرسالة : ١‏ / مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الاسلام 


00000000097 
ظهرت براعيم النّمار الشهية » وبظهورها غضّة ناضرة ؛ زادت الحماسة ؛ وتعالت الْهِمَمَ : 
و :ار الرعو فود دك تعره فى جماهير اهدي برعتفرق الأمذ ام رالوبيانا .: 
وتبيَنُ الطريقٌ اللاجب . ومن يومد بدأ الميزان يَشُول » فارتفعث إحدى الكِفئين شيعًا مَاء 
والخقطيت اضرع طفا أب تقفيت كد ارا انمره النشكزة كلقا الغرااة ال ساقي 
اممزائم القديمة والتديقة و الويف كد المسسليق سلاف الففيلة الخائلة الشباملة الع 
أحدثها الغرورٌ بالنّصر القديم وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية . وكذلك شال 
لميزات »:وكانت فرحة محسوسة فى جانب » وكانت غفلة لا تُحَسنٌّ فى جانب . تاريجٌ 
طويل مضَى وغاب » وتاريجٌ طويل سوف يأ » ثم لا يعلمُ إلا الله متى يكون غيابّه . 


5 - والآن تستطيعٌ أن تتبيّن أرب مراحل واضحة للصراع الذى دار بين 
المسيحية الشمالية والإسلام  :‏ 
ظ الإفحلة الأولى : صراغٌ العغتضب طزيمة المسيحية فى أرض الشام ودخول أهلها 
فى الإسلام » فبالغضبب أُمّلت اختراق دار الإسلام لتَسْتردٌ ماضاع » تدقعُها بَعْضاءُ حي 
متساحة » ل تمتخ ملكا ولا أميراً ولا راهباً أن يُمدٌّ المسلمين بما يطلبوئة من كثب 3 غلوم 
الأوائل ا 2 الاغريق ) ؛ التى 6ت يد المسيحية يعلوها التراب 1 00 الصراع قائماً 
م ير أكثر من أربعة قروتٍ ٠‏ - 

« المرحلة الثانية : صراعٌ الغضّب المتفجّر المتدفق من قلب أوربة » مشحوناً " 
ببغضاء جاهلةٍ عاتية عنيفةٍ مكتسحة مُدمُرة بانع امعان تعيم ا أن لمخم 
دماء أهل دينها من رعايا البيزنطية » جاءت تريك هى الأخْرَى 5 اختراق دار الاسلام 


َك 


الرسالة : ١١‏ / المرحلة الرابعة هى التى أدت إلى ٠‏ عصر النبضة ) 


وذلك عهد الحروب الصليبية الذى بقى فى الشام قرْنِين ا افد خانا إلى مواطنه فى 
قلب أورنة ٠.‏ 

© المرحلة الثالثة : صراعٌ العَضَبٍ المكظوم الذى ره انذعار الكفائن 
الصلييّة ؛ ا متوشّجةٌ عنيفةً » ولكثها مترددةٌ يكبشحها اليم من اختراق 
دار الإسلام مرّةَ ثا لثة بالسلاح وبالحرب ٠‏ فارتدعَتُ لكى تبدأ فى إصلاح تَحلل الحياة 
المسيحية ) بالأتكاء ١‏ القتديد الكامل على علوم دار الإسلام » ولكى تستعث لإخراج 
المسيحيّة من مأزقٍ ضنْكِ مُوئس » وظلت على ذلك قرناً ونصف قرنٍ . 


وهذه لحن الثلاث » كانت 59 قّ أغلال ) القرون الوسطى 2 
الجهل والضياع : ونم تصنع هذه المراحل شيكا ذا بال : 


0 لرحلةً لإعة : صراع العَضتب المشتعل بعد فتح القسطنطيية ».يزيد 
شيعا ريرس زكر من اهيبي لتناء ء والجقد الغائر فى العظام على « الك » » ( أى 
السلمين ) ؛ وهم شبح ميف مندفع فى قلْب أورئة ‏ يُلقى ظِله على كل ىم , ويف + 
كل كائن حى أو غيرٌ حَىّ بالليل وبالنّهار . وإذا كانت المراحل الثلاثُ الول لم تصنع 
المسيسة كينا ذا بال , ٠‏ فصراع الغضب المشتعل بلهيبٍ البغضاء والحقد هو وحدّةُ 
الذى صنع لاو رية كل ثىء إلى يومنا هذا . ا 

صنع كل شىء » لأنه هو الذى أدّى بهم إلى يَقَظةٍ شاملة قامثُ على الإصرار , 
وعلى المجاهدة المُثَابِرَة على تحصيل العلم وعلى إصلاح تحلل الحياة المسيحية » ولكنْ لم 
يكن لها يومئذ من سبيل ولا مد ء إلا المددُ الكائن فى دار الاسلا م » من العلم الحيّ عند 
علماء المسلمين , أو العلم المسطّر فى كب أهل الإسلام . فلم يتردّدُوا » وبالجهاد 
الخارق » وبالحماسة المتوقدة , والصدر الطويل » انفكتٌ أغلال « القرون الوسطى ) بغمّة 
عن قلب ل ؛ وانبعشت نبضة « العضور الحديئة ) د إلى هذا اليوم . 
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الرسالة : ١‏ / إعدادُ أوربة نفسها لحرب صليبية رابعة 


من يومد » عند أول بَذْءِ البتفظة ؛ 3 اعد اوه ”السك الشهالة : 
ولوك بايا . م يب عن أحد منهم قط أنهم فى سبيل | إعداد أنفسهم لحرب 
صليبية رابعة » لأنَهم كا كانوا يوم يعيشون فى ظِل شبج مُخِيف متوغل فى أرض أورية 
المقدسة ببأس شديدٍ وقوة لا تدع ع » بل هو شبح متجول لم في ا القارة كلياةه 
ل يع فيا جَنَ حت يه ماؤاًى عينه آناء ليل وأطاف العار»« الك لتك 6 !! . 
وهذه ١‏ الك ) » وهم المسلمون » طلائع عالي إسلاميٌ زاخرٍ هائل مخيف غيرٍ معروف 
هم ما فى جَوْفِه » مسبطرٍ على رقعةٍ متراحبة ممتدّةٍ من الأندلس إلى أطراف تحيط بارض 
روسيا » إلى جوف قارّة اسية » إلى جوف قارة إفريقية . وشم يعلمون الآن علما ليس 
بالظن ) أنّ السلا » فى هذه المرحلة الابعة » ( وهو يومئذ قِيبٌ من قريب ) » ليس يننى 
عََاءّ حاسماً “فقد وعظتهم الا الثلاث الأول » فوا لم انا إل أن حي حيية 
ويُصْبح قادراً وحاسما . لم يبق لَهُمْ إن نإل سلا العَقل والعلم والتفوق واليّقَظة 
والفَهُم وحَسْنٍ التدبير » ثم المَكرٌ والدهاءً واللّين والمداهنة وتنك الاستثارة » استثارةٍ عالم 
ْم مجهول ما فى جوفه » ولا قبل لهم بتدفق أمواجه الباخرة » والتى كان ١‏ التركُ ) 
الَُافرونَ طلائعها الظاهة لمم عبان ل فانية ادر ! وهذه رعايا المسيحيّة أمامَ أعينهم - 
تتساقط فى الإسلام » مره أخرى » طائعةً مختارة » وتدحل بحماسَةٍ ويقين ثابتٍ فى 
جحافل | لإسلام الطاغية ! يا لها من فجيعة !! بتاع مع كل هبر قب المسيحية ؛ 
ويَعْلِى رهباتها ورعاياهم 0 للاسلام » اسه وغضبا للمسيحية » ويرسخ الاصرار فى 
القلوب ب على دقع خائلة السام » وعلى الفاس قهره كل وسيل ا 
أمانئ الاستيلاء عل كر الباهرة التى لاتنفد» والتى غَالَى فى تصويرها لهم العائدون من 
|الخرب الصليييّة الثالثة ( وهى الحملات السبع المعروفة باسم ( «الحروب الصليبية ») ) ) 
وصارت أحلاماً ببيجة يحم بها كل صغير وكبير » وعالم وجاهل » وراهب ورعية » بل 
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عر ع ل 
الرسالة : ١١‏ / مدد ( عصر النبضة » كله ماخوذ من دار الاسلام 


صارت شهوة عارمة تدبٌ دبيباً فى كل نفس , بل صارت غره متف كي وو طابر 
النّمس الأوربية . هذا إيجارٌ شديدٌ لما كان » وليكن مك على ذَُكْرٍ بدا لا تنسا . 
كان كل تنه القعلا #ااقذمكه لسلا كلمن ضاوع .دار الاننااة دمن 
الجلم الح فى علمائه » ومن العلم المُسَطَر فى كتبه . والسبيل إلى ذلك فى الأمرين جميعاً 
كان معرفة لسانٍ العرب . ولن أقصّ عليكَ التاريخ الطويل » ولكن أعلم أنَّ ان الدب 
كان له السيادة المطلقة على العالم » قروناً قبل ذلك طوالاً » وكانت المسيحيّة الشماليةٌ 
مجاورة لهذا السلطان المطلق » ومصارعة لأهله صراعاً طويلاً تارق » ومخالطةً لهم بالعجارة 
والرحلة وغيرهما زمناً طويلاً تارة أخرى » ولذلك كان هذا اللسان العربيّ معروفاً معرفة 
جيدة لطوائف من العامة والخاصّة فى ديار بيزنطة من ناحية » وفى قلب أوربة نفسها 
نجاورتها الأندلس . ولن أشغل نفسى بالحديث عن هذا التاريخ . وقد مَضتْ من قَبْلُ 
إقاد الله عاط ٠‏ فالذى يعنينى هنا ما كان عند بَدْءِ اليقظة فى أُوربّة . فبالهمّة 
والإخلاص والَقل أيضاً » كان لابن لهُمْ من أن يزدادَ عَدَدُ الذين يعرفون اللسافَ العربي 
ويجيدونه زيادة وافرة , (2 لحاجتهم يومد إلى أن يعتمدُوا اعتاداً مباشيرًا على الاتُصال 
بالجلم الحىّ فى علماء الإسلام » لكى يتمكتُوا من حل اليُموز اللعُوية الكثية المسطُّرة فى 
الكتني: العزوية ابن رلا" تيا عت الرواطنة وادوور كماد والقلت بوالقاك :ونا اوم 
الصتاعة الى اذل يمرل يعزفيناة: ظ 
فكانَ من الأهداف والوسائل , ا ذكرتُ قبل » بعك أعداد كبيق من تعلّما 
العربية وأجادوها إجادة مّاء تخرجٌ لتسيح فى أرض الإسلام » وتجمع الكُتُب شرا أو سَرقة : 
(1) الم يقتصر أمرهم على تعلم اللسان العربى » بل انطلقوا يتعلمون كُلّ لسانٍ كان فى دار الإسلام» كالتركى 
والفارسة وضر هاس لفاك كانت اليليين مطرفة هاوق القرا يي كبري | ظ 
ظ 43 


الرسالة : ١"‏ / بذع ظهور طبقة )) المستشقين ( وأهدافهم ووسائلهم 


ادقن الخاصّة من العلماءِ » وتُخَالط العامة وي المتقِّين والذٌهماء , دون فى العقول وفى 
القراطيس ما عَسَى أن ينفعهم فى فهم هذا العالم الذى استعصى على | ابسةة و بسن 
لوالا .ايكون الوانها تتكائر على الأيّام » ويجوبون أرجاء هذا العا » ويعودون 
لإثُمام عملين عظيمين : إمدادٍ علماء اليقظة بهذه ا ين الكتب الَتى 
حارُوهَا أو سوا عليبا ء وإطلاعهم على ما وقفوا عليه فيها ء ٠‏ باذلين كل هد ومَعُونةٍ فى 
ترجمتها لهم » وق تفسير رُموزها بقدر ما استفادُوا من العلم بها - وأيضا إطلاع رهبان 
يي 0000 أخوال دار الاسلام » وما رأ عبان ها » وم 
لاحظوه استبصا كان أهمّ ما لاحظوه أو حرو » هذه القفلة المُطبقة على أرض 
الاسلام ؛ 7 0 إياها الاستنامة إلى النََصْر القديم على المسيحية » والاغترار 
بالنصر الحادثِ بفتح القسطنطينية » ثُمّ ماحة أهل الإسلام عامتهم وخخاصتهم مع مَنْ 
د اس ان سما اليهود والتصارَى » لأخهم أهل كتاب وأهل ذِمَّةٍ » ولأنهم 
أتباغ الرسولين الكرمين مُوسَى وعِيسَى آبن مَرِيمَ عليهما السلام » أن دينَ أَحَدهم 
لا يلم له حتى يؤمن بلله وملائكته وكش وله لا يرق بين أحد من يس 
دناه كن طاهيزا رهبا : نهم وملوكهم أن هذا هو الذى يس لهم أن يجوبوا فى الأرض غير 
مروعين » ويسر لهم خاصةً أن يُدَاهنوا العلماء والعامّة وينافقَوهُمُ ويو#موهم بالمكر والمحَالٍ 
انهم طُلدَتُ علم لا غير » خالصة كلهم لحب العلم ولمعرفة » والله عليمٌ بالسسرائر 
ومن يومعذ نشأت هذه الطبقةٌ من الأُوربيّين الذين عرفا فيما بعد باسم 
0 المستشرقين ) وا لجال وس ا ا 
اميصة سدح الشه لقاع القيى زا لقنيو التدياة الاكتر ودر االفسهم أن يظلوا 
مَغُمورِين فى حياةٍ بدأت تموخ بالحركة والغتى والصيتٍ الذائع , عكر | أنفسهم بين 
للد ران اليه وراة كنا فى اتيم ؛ مكتوي بلسان غير لسانأممهم اتى ينتموت 
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الرسالة : ١‏ / وصف حقيقة طبقة « المستشرقين ) وعملهم للتبشير والاستعمار 


وش 


إليها » وفى قلوبهم كل اللّهِيب المُمِضّ الذى فى قلب أوريّة » والذى أحدثته فجيعة 
سقوط القسطنطينية فى حوزة الإسلام » ولكن لا هم لهُمْ ليلا ولا نهارًا إل حيازة كنوز 
علم دار الإسلام كل مف : تتومّح أفقدتهم ار افك معن 5 ناف لوقع فيان 
الكنيسة » ولكتّهم كانوا بملكونَ من القدرة الخارقة أن يخالطوا أهل الإسلام فى ديارهم : 
وعلى وجوههم سيا البراءة واللين والتواضع وسلامة الطويّة والببشر . وبفضل هؤلاء 
المتبّلِين المنقطعين عن زرف الحياة الجديدة - وبفضلهم وحدهُم » وبفضل ملاحظاتهم 
الف طتهرها من السوائظة: ف يدان الأفاكة نوفج الكتبيه .ون لوهاة لارظة انيه 
الشمالية » نشت طبقة السسّاسة الذين يُعِدُونَ ما استطاعوا من عُدَّةٍ لو غائلة الاسلام ثم 
فَهْْهِ فى عُمَر دياره » ولتحقيق الأحلام والأشواق التى كانت تُخَامرٌ قلبٌ كل أوربى » أن 
يظفر بكنوز الذَّنيا المدفونة فى دار الإسلام وما وراء دار الإسلام » وهم الذين عُرفوا فيما بعد 
باسم رجال « الاستعمار ) - وبفضلهم وحدهم ع ؛ وبفضل ملاحظاتهم الى زودوا نا 
كبا الكنيينة + تارك سمه الفياة دوف كه الظائقة الى الدررك ا تفيينينا للعدهات نك 
سبيل المسيحيّة » وللدُخول فى قلب العالم الإسلاميّ لكى تُحَول مَنْ تستطيع تحويله عن 
ديه إل اللةالمسيحية ‏ ون يت الأ إل فهر الإشلم فى فد » - هكذا طأ 
وك رمد الطائفة هى التى عرفت فيما بعد باسم رجال ( الشير 0 : 

فهذه ثلاثة متعاونة متازرة متظاهرة » وجميعهم يد واحدة , لأنهم إخوة أعيانٌ , 
أبوهم واحدّ » وأمّهِم واحدة » وديكهم واحدٌ : وأهدافهُمُ واحدّة» ووسّائلهم واحدة . ليس 
من هَمَى هنا ( التبشير ) 0 فقد فرِعتٌ من بعض شانه ىق كتانق «أباطيل وأسمارٌ » » وليس 
من همّى هنا ١‏ الاستعمارٌ ) » لأنا ذقنا طرفاً من أفاعيله تجربةَ ومعاشةً » وإن كان من 
خذلان الله لنا أنّا لم نفهمه فهماً نافذاً شاملاً على الوجه الصحيح » ولكن هَمَى هنا 
مصروف إلى ١‏ الاستشراق » لعلاقته الحميمة بفساد حياتنا الأدبية والاجئاعية - ولأ 
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الرسالة : ١+‏ / أهداف المسيحية الشمالية وحقيقتها 


حاجة ( التبشير ) و (١‏ الاستعمار ) إليه وعطاف كانفونلس وي إلى اليوم جاع 
دائمة » لا يستغنيان عنهٌ ولا عن نصائحه وإرشاداته وملاحظاته طَرفَةَ عين . ومرة 
أخرى ء لا تنس ما حييتٌ أن هذه الثلاثة إخوةٌ أعيان لأبْ واحدٍ وم واحدة » لا تُمَرْق 
3011 
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٠‏ - من العسير » إن لم يكن من المّحَالٍ الممتنع » أن أقصّ عليك فى كتاب 
كبيرٍ » قصةٌ شعوب مختلفة كثيرة العدد » تطاولت عليهاأيمٌوتتابعث سنون , من ذرث 
عليهم شمن اليقظة » ثم انبسطت عليهم أشْعّتها » حتى لكت أوضال كل سو بم 
جماهيها الغفية » هذا محال . أَفظنٌ » إذن ء أنى قادرٌ على مثل ذلك فى ورقاتٍ قلائل ؟ 
علا ناهر لهذا الرست المررية اللاطقت . 


ماو فى أوربّة سُدود الجَهْل » وانبتقت اليقظة » وفقحت بعض مغاليتق خزائن 
العلم » وانقشعت ظلمة « القرون الوسطى » » ولاحت تباشيرٌ فجرٍ جديد » واصطف 
د اا 
57 وبالجَهُد وبالجرأة وبالعزمة وبسبذ لتوانى ٠‏ صارت أوربّة قود تُمدّها فوح العلم 
كقوف خاو عا مومه بيو جلا اقول شان ميزان ديل اتر طن غيل امات 
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وفنا فل ارك غالمان الع ويدار الإسلام مفتّحة عيونُهم نيامٌ » يام من أوربة عالما 
اما عيونهم لا تنام ».وقضبيّ الأمر الذى فيه تستفتيان ! وبدأت ١‏ المرحلة الرابعة ») فى 
الصراع بين ا لمسيحية المحصورة فى الشمالٍ » وبين دار الاسلام التى تحجبٌ عنهم من 
ورائها عالمًا 0 5 الأطراف 1 ( انظر أول الفقرة السالفة : .)1١5‏ 
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الرسالة ١ ٠:‏ / أهداف المشتضة الشهالية ووسائلها 


وكان ما كان ... فمع اليقظة ازدادت ( الأهداف ( يا وجَلاءٌ » وازندادت 
« الوسائل » دقَةَ وتحديداً وثمولاً » بعد أن وَعَظت أوريَةَ المراحل الثلاثٌ الأول التى ل 
تصنع للمسيحية المحصورة فى الشمالٍ شيعا ذا بال . « الأهداف » معروفة لك الآن » 
أكبرها شأناً هو اختراق دار الإسلام » ثم تمزيقها من قلبها » ثُمّ الظفر بالكنوز الغالية 
التى كانت » ولم نز » تراودٌ كل قلب ينبضُ فى أوربة بأحلام شرهةٍ مسعورةٍ إلى الغنى 
والغروة والمتاع » عَرَستٌ بذورها فى أعماق النفوس أحاديث العائدين من حملات 
الحروب الصليبية القديمة . أمّا و الوسائل ) » فقد وُضْبِعتٌ ها قواعدٌ راسخة تُجِيُبهِم أخطاءً 
المراحل الثلانث السابقة التى مُِيّت بالإخفاق . كان على رأس هذه القواعد : تنحيّة 
السلاح عجان نهد أنانت لهم إخفاقه فى اختراق دار الإسلام لاله وسقت 000 
يعلمون مَعَيّته من سوء العواقب » وكفى بالتجارب الثلاث الغابرة وَاعظأ . فمن يوميذ 
فزق القافدة االرانيكة بق ساس أو اف :اتعدات انا ويسذا العال الطتقي 
المُنْهَّم الذى كان ١‏ التركُ » هم طلائعَة المظفرة الناشبة أظافييُها فى صمم المسيحية 
الشمالية فى قلب أوربة - ثم العمل الدائبٌ البصيرٌ الصامتٌ الذى يُتيج نم يوم 
ما تَقَلِيمَ هذه الأظافر وتحلعَها من جُدُورها - ثم استنقاد قوّته بالمناوشة والمُطاولة 
والمثابرة » بالدهاء والمَككر والسياسة والصّبْر المهادِى » حتَّى يأتىّ عليه يوم لا يَمْلكُ فيه 
إلا أن يستكينَ ويستسلم » وليكن كل ذلك من وراء الفلة + وبالدهاء والرفق تارةً ‏ 
وبالتدمر والتكشير عن الأنياب تارة أخرى ... وكذلك كان ما كان » وما هو كائنٌّ إلى 
عدم لاعت ا بن ف لعن ع 

ه وفضّت المسيحية الشمالية قيودَ الحصار عن نفسها » وخرجتٌ جحافلها 
وكديدة تورث بيده وال تلفت الاين تن لبراط وه اوري مده بالقلة 
والعَقّاد والرجال الأُشدّاء والمغامرين . والعلماء والرهبان » وهدفها أن تطوّق دار الإسلام 
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الال 0 انفلك مار اللسيختة الشدالة باكشافه اوكا و ركني كان دللك؟ 


مميطةٌ بها من شواطىء المغرب إلى شواطىء الهند » تتحسّس مواطنَ الضعف فى أقابمها 
لمتطيفة » فانقضُوا على الضعيف والعاجز والغافل » وخادعوا ونافقوا » وآستغفلوا وأرهبُوا , 
واستنزفوا نبوا » وازدادوا شهوةَ وشراهَةٌ وجوعاً إلى الكنوز امخبوءةٍ فى قلب دار الإسلام » 
واستضعفوا وسيطروا » وهيبٌ فى القلوب لا تطفا نازه . وفجأَة » وبمعونة البحارين 
المسلمين الغرت معتو الوايس اناق 1 حم مهم - 115 ه) على أرض 
افنو الكمر و أمريكاع . وما هو إلاً قليل حتى تدقق السيل الحارف عن أوزية + يجذبه 
ريق الذّهب والغْتّى » وملا المغامرون القساة الغلاظ الْأرضّ اليكر ؛» وزحفوا فيها 


مم ابعر رن انر ويا لاقي مقي ار ب دار لواحي ل من 


3 


استفصال شأفتهم بقسوة وف » وشَفى كل أوربنّ غليلاً كان فى قلبه مُعَذا لدار 
الإسلام » وانّجهت أساطيلهم إلى إفريقية تختطف آلافاً مؤلفةَ من الآمنين السود 
لمان وك بسللفيق اراد ونعناذ وسكا + امطاريي ل لفقو ينه الارمين 
الجديدة البعيلاة + أرض الوه الختري وتات قرع علقت الأ كن عن حت 
انظ فق :نكيل الى على 1ل التكرن قف ديو كال ا الس 
لعمارة الأرض . وظهر الفسادٌ فى البر والبحر » وبلغت أوربة مبلغاً يزيدُها فجوراً وشراهة 
ل سناد م تعر فق قلف وا :بعل الام تقال فى شرن عاردة 4 مره 
السكرانٍ الكَمل إلى جانبها إفاقَةٌ من سُكْرٍ ! وصارت أوريّة عالماً مخيفاً مرهوبٌ الجانب » 
وزداة > يوه كقافة وعلما +#وفهساً ونقطة م«وقرة وترة فى كل حير وده وتزواذ ريا 
نفاقاً وتُحبقاً ومكراً وعَدْراً بالآمنين حيث كانوا فى أرجاء عالم كانت تحبجبه عنهم دار 
الاسلام قروناً طويلة . أما دار الإسلام » فعلى الأيّام وَهَنت فوَةَ طليعته المسلمةٍ الناشبة فى 


2 
#ر 
دنا 


الشعال» :وكدلك بدأت حضارة عتيقة تتضعضع قواها ورت حبالها » وقامت فى الارض 
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الرسالة : ١07‏ / إبادة اضنود الحمر » هو خلق الحضارة الاوربية / ١‏ الاستشراق » 


حضارة جديدة غَذيت بالدّم المسفوح » ومُرِجَت ثقافتها بالمكر والعَذْر والدهاء 
والحُبث » تويّها نارٌ أحقادٍ مُكَتَّمةِ » ثم صارث يبايوجٌ أجا - حضارة سوف تطبّق 
وجه الأرض » وهى بذلك كله حضارة إنسائيّة عالمية » أليس كذلك ؟ ويزيدُها إنسانية 
واد أنه تحاويك وين ٠‏ ندر جدري ع امد عل اليعظدا ولعت والجشع والقار 


٠‏ ومَمّ هذه الأساطيل الفاجرة » خرجثٌ من مكامنها أعدادٌ وافرة من رجالي 
يجيدون اللسان العربيّ وألسنة دار الإسلام الأتحر » ومنهم يُهبان وغير يُعبانٍ » وركبوا ابر 
والبحجرٌ » وزحفوا زَرَافاتِ ووّحداناً فى قلب دار الإسلام : على ديار الخلافة فى تركية ؛ 
وعلى الشام » وعلى مصر » وعلى جوف إفريقية ويتمالكها المسلمة > خرجوا وفى القلوب 
حميّة الحقد المكتّم ونوك التفوس ا الغرفة المي زوق الشيرن لشفل ورف اقفو 21 
والذكاءُ ؛ وعلى الوجوه البشرٌ والطّلاقة والباءَة » وفى الألسنة الحلاوة والخِلابَةٌ والمُمَاذقة ؛ 
ولْبِسُوا الجمهرة ليون ا : زِىٌ التاجر » وزىّ السائح » وزىٌ الصّديق الناصح , 
وزٌِ العابد المُسّلم المتبتل - وتوغلوا يستعخرجود كل تخبوء كان عنهم من أحوال دار 
الإسلام » أحوالٍ عامته وخاصته , فده اله وخلجاته ورتمهاتة و رزساركة وسرته 
وجيوشه ورعيّته » وعِبّادته ووه » وقوته وضعفه , وذكائه وعَفلته » حنَّى تدسنّسُوا إلى 
أخبار النساء فى خدُورهنَّ » فلم يتركوا شيئاً إلا حبرو وعَسجَمُوه » وفدَّسْوهُ وسَبروه » وذاقوه 
واستشفوه . ومن هؤلاء » ومن خبرتهم وتجربتهم » خرجت أهمٌ طبقة تمخّضّت عنها اليقظة 
الأؤربية « طبقة المستشرقين » الكبار » وعلى علمهم وخبرتهم وتجاربهم » رَسَتْ دعائم 
« الاستعمار ) » ورسَّحَتٌ قواعد « التبشير ») كا وصفتٌ لك أمرّهم فى آخر الفقرة 
السادسة عش - ولمَقَت حَلْمَنَا البطّان » هذه الْرّهِ » على دار الإسلام » واسترئحتثُ 
خاكاء عن المصيبية اللشبونالية دز ان ول لقم ا عم 1 


مإ 


لاله عن بعس * الاستشراق »© و١‏ المستشرقين ) ونب ثراثنا 


ه وما هو إلا قلي حتى كان تحت يد الاستشراق » آلاف مؤّلفة من 
مخطوطاتٍ من كُنْبٍ دار الإسلام نفيسةٍ منتقاةٍ» مُشتراة أو مسروقة » مورّعة مفرقة فى جميع 
أرْجاء أوريّة وأذيرتها ومكتباتها وجامعاتها » وأكبٌ عليها « المستشرقون » المجاهدون 
00 ؛ الذين هجروا دُنْيا النّاس المائجة 2 اخرت ومتاع , وعكفرا بين جَذْرانٍ 
صامتة مُعْلَمَةِ وأكداس من الأو 5 المكتوبة بلسان غير لسانٍ أقوامهم » يَمَضُون سحايّة 
اهار ركفا من اليل يَفرزونها ورقة ورقة » وسطاً سطراً » وكلمة كلمة » بصبر لا ينف 
وعزمة لا كلل ؛ وييكابدون كل مشقةٍ فى المَهُم والوقوف على أسرار المعانى المخبوءة تحت 
رموز الألفاظ العربيّة أو غير العربيّة فى كل عم ومَعرفة وفنّ » ديناً كانَ أو أدبا أو لغة 
أو شعاً أو تاريخا أو علمَ لدان » ( جغرافية ) » أو طِبَاً أو رياضة أو فلكأ أو صناعاتٍ 
وآلات .. كل ذلك ميدرسونه .جدتقةٍ ونظام وترتيب » وبتعاونٍ كامل بينهم مهما تباعدت 
بلادهم وأوطانهم : ثم لا تنقطِعٌ لهم رحلة فى قلعت دار م وفى أطرافها » يسو 


ويجرَبون ويختبرون » ويتعلمون ويسالون » ويجمة 











كل خبرة وكل تجربة وكل معرفة » وكل 
صغير وكبير يعيئهم على الدرس والاستفادة , وعلى هم أسرار هذا العالم العَريب الذى 
كان بالأمس ممتنعاً على الاحتراق قروناً طوالاً . 
ولأانك هذه الشماوظانية الى يمكق 0 سب بعل ورانةا متفرفة فى البلاة + 
وحَبيسةً تحت يد عَدَدٍ قليل جدًا » قد يكون رجلاً واحدًا فى قرية أو دير » عَمّدوا إلى شر 
ال 00 
ورب » ('2 ولكى تكون الفائدة أ قار ناما ولخي اك دوف اانا أرقا غاحت 


01 لا تصدّق من يقول لك إن ١‏ الاستشراق ) قد خدمً اللغة العربية وادابها وتاريخها وعلومهاء لانه نشَر 
. 75 : ل 3 2 ع 
هذه الكتب التى اختارّها مطبوعة » فهذا وهم باطل . كانوا لا يطبعون قط من أى كتاب نشروه أكثر من خمسمئة - 
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الرسالة : ١17‏ / حقيقة « الاستشراق »© وظهور دهاقينه الكبار 


َكل لسان من ألستتهم » ينشر فيها كل مستشرق نتائج بيثه ودراسسته » ويعرض كل 
تجار به وخبرته وملاحظاته » لتكون عَْناً لكل دارس مستشرق وغير مستشرق ) وهى 
يحلات الدراسات الإسلامية أو الشرقية . بل سَّمَتٌ همتهم فبدأوا صِنْمَ ١‏ جماهر 
الاسلام » التى يسمونها ( دوائر المعارف الاسلامية ) » )١(‏ وكذلك صار ( الاستشراق ) 
لا ل ا ا 
وأسلوبٌ واحدٌ » ونظر مشترا لك واحدٌ » إلى حضارة دار الإسلام قديمها وحديثها . 

ه كان هذا ١‏ الاسء نستشراق » فى تأت الأولى » بعد سبعة قرون من الصّدام الذى 
انتهى بإخحفاق الحروب الصليبية قائمأ على أفرادٍ قلائل :لالب معزفة وعلم يعم فزن 
د الحو ل و ب - وإما راهب 
ذى حميةٍ ودفاج عن دينه » حينَ أحس با والمقم خناة اميت 1د شه أذ 
اطتام غان الميسسية كتياهن لذ فيط قرل نين القاسن ريق الانهار بالإسلام 
وثقافته وحضارته والتساقط فيه » مُتّكِمًا على ما عند دار الإاسلام من العلم » ك] فعل ١‏ تُوما 
الأكرية بطر وامطانه 11لا ع لامالا 

ما فى أوّل نأنأتِه الثانية » عند فجر اليقظة الأوربيّة » فكانت بعْثاته فى دار 
الاسلام تعود من جُوْلتها إلى أوربّة لأداء عملين عظيمين هما : إمدادٍ علماء اليقظة بمزيد 


- نسخة » > ول تزل هذه سسُنّتهم إلى يومنا هذا > تورّعٌ على مراكز الاستشراق فى أوربة وأمريكة » وما فضّل بعد 
انكر وهو قلي "للك مدق ط ننه إل :راقو لدرت المي التميحة واللسختان والقهرة عل الأكترء ل يستهوا 
و :إل تويكو نيه خلاين افوس نوا لندابيين كايا تون اطاعوم و ار اليه وسائز عيورت دوو اده 
الملايين طلباً لربح امال . هدفهم كان ما قلت لك لا غير . 

)1 ( دائرة المعارف » أو ( الموسوعة » 5 هو شائع » اخترثُ أن أسمّيها « جَمْهَرَة » » كا سمى أسلافنًا 
كتبهم « جمهرة اللغة ) و « جمهرة الأنساب » و « جمهرة الأمثال » » وبينتُ ذلك فى كتابى « أباطيل وأسمار » ص : 


1/5 , 7504 . وجمع ( جَمهرة ) ( جماهر ) . 
© 6 


الرسالة : ١ / ١8‏ المستشق » حامل هموم المسيحية الشمالية » ومثّل أهدافها 


مما وقفوا عليه من كنوز العلم فى دار الإسلام , يفسرون لهم رمورّها » ويترجمون لهم 
ما استطاعوا فهمّه منها , ثم إطلاع زهبان الكنيسة وملوكها على ما علموا ولاحظوا من 
احوال: سامون )4 وانظن اسلف الم ا عن 11 


ا عند انبثاق الفقلة واستحكام أمرها » حين صارت وءًا شاملا 50 ف 


و 


جماهيرٌ غفيرة مُتبوّعة الأهداف والأهواء والأغراض » فقد هيّت أَفواجٌ منها زاحفة زحفا 
متتابعًا على دار الإسلام وغير دار الإسلام » مُصْعِدةَ فى طريقها إلى التفوق والعَلبَة 
والانتشار » بلا قَرْنِ » ( أى نظير ) » يكافتها فى اليقظة والتتبّه والتصمم » يَصدّها 
يُكَفْكِفُ من غُلوائها » ويعوق من رَحُفها - وعندئذٍ أيضاً كان ١‏ الاستشراق »© قد 
لبد بق يقن 13ئ" بومضيية اذه يوها ادا بيو زنك الفليقة ‏ ار يمرن 
« المستشرقين ) الحادين النابين » التى سوف ئها 0 أساظيخ. :1 الامعك اق 
ودَهَاقينه الكبار » ( دشان ) وجمعه ( دهاقين ) : الرجل الحديد الماضى القَوىٌ عل 
التصرف ) » فهؤلاء جميعاً الذين وقع عليهم العبءٌ الأكبر فى تيسير الأمرٍ للنزحوف 
الأوربية المتتابعة المستمرة التى اقتحمت دار الاسلام فاستعمرتها » وغيّرت وجه الحياة فيا 


عد لتر نع نومار لبورعانهةا بحرت 


د - ببشى أن يكين يناك أن أوية عند اسحوء قا »أدركت إدراكا 
واضحاً أن الذى بلغّْهُ قد ضمنّ لها التفوق الحاسم ٠‏ وأنّها مُقبلة على رخف شامل 
يخترق قلبٌ دار الإسلام لا بقعقعة السلاح » بل بوسائل أَكَحَرَ أمضى من وقع السلاح » 
أدرك ذلك ساستها ورهبائها وعلماقها وعامّةٌ جماهيها المثققة . وهذا الزحف الصامتٌ 
المصمّمُ الحَفِيٌ الوطء» سوف يضم ألوفاً مول من أشتات الناس » ما بين تاجر وصانع 
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الرسالة 0 لذ هدقف كتنب 3( المستشرقون © عا كنوا ؟ وضفة 7« المستشق ) 


ومُغَامِرٍ ومدرس وسائح ومبشر وجندى وسياسي وراهب وطالب معرفةٍ وأقاق وصفاق 
ومتكستب واليّة أنتتكزة من حثلة الأكماكة يعاليات كيية لقم اق دار الاسام + 
تعاشر المسلمين فتطول عشرتهُم أو يَقصر » ولكل امرىء منهم اتاد أو هَوَّى أو أسلوبٌ 
أو فهمٌ . فأمْرٌ خوفٌ أن يخالطُوا عالّماً له دين وحضارة باقيةٌ الآثار » كان لهُ الغلبة 
والتفوّق والسيادةٌ من قبل قروناً طوالاً » ما جربا وعلمُوا - أمرٌ مخوف أن يخالطوه دون أن 
يكون لهذا | العام عند أكارهم صورة مستقرة فى أنفسهم ٠‏ تحميهم من التفرق والضياع 
فيه ع وتُحَصنْهم د فتن الا تعبا" عام وحضارته م انمر أسلاف لهم غَبَروا 00 
يا أن يكون فى مُتَنَاوّل هؤلاء صورة للإسلام وحضارته ) كت كلاقة ومهارةٍ , 057 
أيضاً لكل عقل مُتطلع » / ذه لوكو ماين عندهم . 

و (المستشقون ) لون » بلا شلكَ عندهم » هم أهل الخبرةٍ بِكُلُ ما فى دار 
الاسلام قدياً » وما هو كائنٌ فيها حديثاً - من دقيق العلوم عند خاصّة المسلمين » إلى 

عل الحوال السلمية سد عاداتهم ومَعَايشهم وطرائق لكر وخصائص حياتهم » إلى 

عل وثيق بشأن ذُوَهم وأقابمهم وبلّدائهم التى يُعَطَى أكبر رقعةٍ من الأرضٍ . وهُمْ قد 
جمعوا كل ذلك وعكفوا عليه وتأملُوه ودرسوه ونظّمُوه وربُوه بعناية فائقة » وبهمّةٍ وجل 
وت ونقاذ بَصَرٍ . فكُلُ دارس منهم مأْمُونَ عند كل أوربئّ » من أُوّل طبقة الرهبان 
والسئاسة إلى آخر ربجل من جماهير الناس - مأمون على ما يقوله » مصدّق فيما يقوله » ف 
الوولا سيل اعد فيوإل مُعرفتها لأنها تتعقٌ بأقوام ماموع سام بقوة 
بها إلا دازي ابر در معرفة ة بهذا اسان الغريب لتقيف سوقان لا بل امدوينا ني 
كون اموا 00 ظ 

الصّفة الأولى : أن فى قلبه كُل الدميّة التى أثارها الصراعٌ بين المسيحية المحصورة 
فى الشمال » وين دار الإسلام الممتنعة على الاختاق على مدى عشرة قرونٍ على الل - 


©ه١/‎ 


الزمالة فير إعها كيه المتفت فزن مجه إن المنقفل الاورن. للا غير 
أن فى صمم قلبه كل ما تُكِنّه المسيحيّة الشمالية من البغضاء النافذة فى عَوْرٍ العظام , 
والتى أورئتها الحروب المتطاولة » ما وصفتها لك انفاً فى الفقرة الخامسة عشرة والسادسة 


عشرة ) ( ص : *غ - "ع ( 5 





ية : أن فى صمي قلبه كل ما تحمله قلوبُ خاصة الأوريين وعانتهم ؛ 
1 وسُوقتهم » من الأحلام الببيجة والأشواق الملتهبة إلى جيازة كل ما فى دار 
الإسلام من كنوز العلم والثروةٍ والرفاهية والحضارة . أحلامٌ وأشواق أورنهم إياها 
الاحتكاكُ المستمرٌ قروناً ببذه الحضارة الزاهية الغنيّة التى كانت يومئذ فى دار الاسلام . 

عاتن المتدي زكرن دوخالمليل لين اسح الشبالة التى للك قرا 
محصورة فى الشمال او اي 
وبين زهرة البياة الذّنيا وزينتها من حوله #حبيسا بين جَذَرانٍ نَضُمٌ ركام 0 أوراق 
بابس و و 
غير مشهور ( انظر ما سلف ص :48 ) . 


وبديبىٌ أن يكون « المستشرقون » » 6 عرفت صفتهم » هُمْ أسبقٌ النّاس إلى معرفة 
:عه الكائجة للع الى تمن الارخفت الاكيو هل دار الالتاه امم عل هدق 
لا يل ولا يضيل : ويَعصم أكبر قَدْرِ ممكن من أشتات الزناحفين » حين يدتحل دار 
الإسلام ليطول مُقَامُهم بها » ويجرى بينهم وبين مَنْ يخالطونهم ما يجرى بين الناس من 
. التفاوؤض وتجاذب الأحاديث - يَعْصِمُه أن ير بمايَرَى أو يسمّع » أو أن تضعف حَمِيّته» 
أو تَلِينَ قنَانّه » أو يتردّدَ ويتلجلجّ . لابدٌ إذن من أساس يرتكرٌ عليه تفكيره » ومن صورة 
سابقة شاملةٍ ثابتة يثك بها ويطممنٌ إليها » ويثقٌ أيضاً بصدقِها وأمانتها » حتّى يتمكن من 
أن يرفض أكثر ما يرىَ وما يسمع : إذا هو خالف ما يعتقدٌ أنه الصورة الوثيقة 


0 


الرسالة : ١8‏ / الصورة التى صوروا بها العالم الإسلامى للمثقف الأوربى 


اللأمونة الى سَرّغَة إنّاها دازم غارف بأحوال :فول الناس + والستظقا. © المستعش فون 
بحَمل هذا الْعِبَء اا ا ير ا 00 
المقالات » ومئات من الكتّب ار اي يخْص أممّ دار الإسلام فى مَاضيها 
وحاضيرها . كتبوا فى القران » وفى حديث رسول الله َيه وسيرته ». وفى تفسير القران » 
وفى الفقه » وفى تفاصيل شرائع الإسلام » وفى تاريخ العرب والمسلمين » وفى الأدب ‏ 
وللقة وار ررق القتونابرا تان وق على لادان جر لد ةا يوق راسم رخال 
الاسلام » وفى الفرق الاسلامية » وفى الفلسفة عند المسلمين » وفى علم الكلام - فى كَل 
ما ذكرتٌ وما لم أَذْكْرٌ » كتبوا ولُوا وصئّفُوا » لكن لحدف واحد لا غيرٌ : هو تصويرٌ 
الثقافة الغربية. الاسلامية وحضارة العرب والمسلمين » بصورة مُقنعةٍ للقارىء الأوربىٌ : 
وبأسلوب يدل على أن كاتبها قد خبرٌ ودرس وعرفٌ وبذل كل جهْد فى الاستقصاء ‏ 
وعلى منيج علميٌ مألوف لكل مثقف أوربئ » وأنه وصّل إلى هذه النتيجة التى وضعها 
ين يديه » بعد شيرق طويلة وعَرَق وه وإخلاص » حتى لا شك قارىءٌ فى صدق 
ما فرق » وه هو اللباب المُصَفَى من كل كر » والبرأ من كل رف » وأنه الح ابي 
والصراطٌ المستقم . 

© كان جرت غلنه لول رن لتر كوي انمق واد هو أن لعقلة ارت 
المسلمين هم فى الأصل قوم بكاة مجَهالَ لا علمَ لهم كان » جيّاعٌ فى صحرءً محدية ؛ 
0 رجل من الفتيهة فادّعى أنه نبىّ مرسل » ولفق لهم ديناً من اليهوديّة والنصرانيّة : 

فصدّقوه بجهلهم واتّبعوه» ولم يلبث هؤْلاء الجياعٌ أن عاثوا بدينهم هذا فى الْأوْضٍ يفتحونها 
بسيوفهم » حتى كان ما كان , ودانَ لهم من غَوغاء الأثم مَنْ دان » وقامت هم فى الأزض 
بعد قليل تقاف محضارة جلها مسلوبٌ من ثقافات الأمم السالفة كالفرس والمند واليونان 
رقه م حل اتوي" ليا سنرالك عن التلرية. وال رانية: بر لافقا والشارمة 
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الرسالة : ١4‏ / عمل الاستشراق موجه للمثقف الاوربى لحمايته 


والحبشية . ثم كان من تصاريف الأقدار نكر يعلط فته الاح العيية من غير أبناء 


الب (٠‏ الال بحرا مزل حي النين. بعالا لله الحضارة الإسلامية كلها معني 


أهل الإسلام وفنونهم واثارهم وحضارتهم , وان هذه الحضارة إِنّما هى إحدى حضاراتٍ 


- المّرون الوسطى » المظلمة التى كان العالم يومئذ غارقاً فيها - يعنون عالمَهُم هم‎ ١ 
يج عليها حَكُمْ ُرونهم الوسطى ! وا تلك الصورة فى كل كثيهم بمهارة ولق‎ 
وَحبِث معرق : وبأسلوب يقنع القارىء و انمق لان كل الاقناع , يشل ف‎ 
نَظره حضارة الاسلام وثقافته اخطاط ( القرون الوسطى 6 ) » ويزداد بذلك رَهوا بن‎ 
أسلاقَهُ من اليونان والآررّين كانوا هم ركائر هذه الحضاة المريَّة الملفقةِ ديناً ولعَةَ وعلما‎ 
وثقافة وأديا وشعراً » ويزداد بذلك الأو أيّا كان » غَطرسة وتعالياً وجَبَريّة » ولا يرَى فى‎ 
١ الأيا فعا لك قئمة : الا نوهو .سد من اسلافه اليونان والآرين والهبّج الماع‎ 

ومن خلال الصراحة العارية التى طرحتٌ كل حجاب » أو الصراحة المتحجبة 
بالبراءة وخلوص النيّة وحبّ العلم » أو بالصراحة الحيية التى أقالينا: الك وز شذة 
الحياء ) » إل التبرج ع الانصاف » استطاع ١‏ الاستشراق ) ) أن يجعل هذه الصورة 
جح معد كد ل يع كن ون لاله بووزاساتهوساضهه عل انها بح ادر سالك 
لتى تستعصى على قَبُول هذه الصورة واضحةً لم تخل من عَمْرٍ تحبىء وِلَمْرٍ خفى 
يستدعى حُضُور هذه الصورة بطريقةٍ مّا . وكذلك نبح « الاستشراق ) فى تحقيق هدفه 
كلّ النجاح , واستطاع أنْ يُدْرِ ج الإسلامً وشرائعه وثقافته وحضارته فى مُسسْتَنقَع « القرون 


الوسطى » الذى طَمَريَهِ ‏ النبضةٌ الحديثة » ووَطِفَهُ « عصر الإحياء والتنوير » بأقدامه 


0 


'وَطْأَةَ المُتئاقل . وبذلك عَصَّمِ العقل ادرو الم شو يرل له عفرن 
عدار لقا يدها تسا روي انيياك اد فير أستلانه لدند 3 تساقطرا ف 


5” 


الرسالة : ١8‏ / « الاستشراق » يطلب إقناع الققف ارون لعفم 


الإسلام وثتقافته وحضارته طواعية » ثم صاروا » مع الأسف » من بْنَاة مجده على مدى اثنى 
عشر قرناً على الأقل . واعلم أنى على عَمْدِ هُنَا أتنابى عمل ( الاستشراق » فى السّطو على 
١‏ لكنوز امخبوّة كاليت فى علم دار الإسلام » ثم ما بذلوه فى نقله را إلى علمائهم فى زمن 
اانا ةودن بعدهاء ليبْنُوا عليه حضارتهم العظيمة القائمة اليوم , ينا وكيك الهو الدروانن 
على ذِكر ما نَطَوًا عليه بالضّبّة والمفتاح » حتى لا يعلمَ تحبيئته أحدٌ » حتى ولو كان أُورييا 
داعو اهاية هن للف كي انض عطديركه النشاهة والبذ 82 الى فرت عل المضة 
كفني نين الاعى نان لق ن لقم و رون رميزل ات لمر تعاقة و إنقا ذا لات 
« التبشير » » للقيام بعملها النبيل فى دار الإسلام وفى توابعه التى كانت محجوبة عنهم ) 
ثم انفسح لها الطريق مع الزحف الأكبر . ظ ظ 

ه وييّنٌ لك الآنَّ بلا خفاء أن كتب ١‏ الاستشراق » ومقالاته ودراساته كلها ؛ 
مكتوبة أصلاً للمتققف الأورىَ فده لذ لفروك ونيا كيت ال دوق نعو رياد 
2 نز ز د ز00101090212 00 
عفانة هل مذ دور السطو ينين أن بعد لكا فى دو ةا ختالنة البحية الفى ومعتياها 
تحف: اللسيسية الشمالية عل دان الانناام :اق اتوي > رذ تكون له بتظارة "تايته تغتو 
مقتنمٌ كل الاقضاع بصمّتها » ينظر بها إلى صُورةٍ واضحة المعالم لهذا العالم العريي 
الإاسلامى وثقافته وحضارته وأهله - وأن يكون قادرا أيضا عل طعا رم درن 
سسب 00 ل ل لل 
وفى يقينه وعلى مد يده ؛ معلوماتٌ واف يثقٌ بها ويطمئن إليها ويُجَادلُ عليبا » دون أن 
سه ع 1 7ق 1 جد ل لالس حآر اق أيّا كان 
الموضوع الذى تدفعه المُفَاوضْة إلى الخوض فيه . 


5١ 


الرسالة ا عن المشواى عرقت ناما وعلمية) 


و (الاسنتشرا دراق » لا يدم لأنه فقل كل ذلك ؛ لأنه بلا شلكٌ قد أدَّى ما عليه لبنى 


جلدته نه حير اذاء وأتمه » ونّصر أهل دينه وأخلص لهم كل الإخلاص » واف ووسين 
هَدّفه بكل سلاج العا داه وفوف 2 أن الذى هو ححقيقٌ بالذهٌ والمَعَائة »:فالعاقل 
القع رط بيه ضافاة انعا الاق يقل شم يمير عام لايك انسمل يكرك هما 
هو أبين بياناً من البدائه المسلّمة » ولا يكادٌُ بَصِرُُ يُى ما هو أظهرٌ ظهوراً من الشمس 
طعة . 





الأورب اا 0 من كان بمنزلة 
الأرِي المتقّف فى القيية عن العربيّة والاسلام > لأنها يست له مالم يكن ليتيسّر اليه : أن 
نب اير سنن حر عن عالبنا طي كل :لان ردقي عالنها عور 
واضحةٍ مصيوّرةٍ بمهارةٍ » ومصنوعة بأُسلُوب مُمَنِع مقبول لا يرفضه عَقَلّهِ » بل لعله 
يرتضيه كُلّ الرضّى . وِلأَنّ هذا العالّم الذى يراه مصوّراً عالمٌ غريبٌ عنه » ولا سبيل لهُ إلى 
معرفة الحقيقة فيه » لولا الجهد العظم الذى 0 الكبار فى تصويره » 
فهو غيرٌ حريص بعد ذلك على التحقق من صحّحة التفاصيل التى تكونت منها الصورة » 
سوقاف عل التشكك: ق نتيا من الافانف + ولا عخطز يباله أنديسال نفسنه+ أهى 
صادقةٌ أم كاذبة ؟ أهى مطابقةٌ للحقيقة أم غير مطابقة للحقيقة ؟ 

لعا 0 
من أبناء العرب والمسلمين خاصة » أى أبناء لغة العرب وأبناء دين الإسلام » فهذا عندئذٍ 
موضمٌ نَظرٍ - لأن الأمرّء ولا يار 0 500 0 5105 
النظر فى أمرين : أمر الكاتب وأمرٍ المكتوب معاًء وهذا ردك لا محالة إلى ما كتبمُه لك انفا 
في شأن ‏ المج ؛ و ( ما قبل المنبج » » رماسلف ص: 27-١‏ » سواءٌ كان الكاتب عربيا 


000 


الرسالة : ١9‏ / أسباب نفى صفة ١‏ العلمية » عن كتب المستشرقين 


أو غير عَرَىَ » ( أى مستشرقاً أورييًا ) . ولذلك يحسنُ بكَ هنا أن تُعيد قراءته يتأن 
وحذر ء لأنه غير لائق أَنْ أعيد ذكرهُ فى هذا الموضع مفصّلاً » وإنما هى الإشارة إليه 
لا غير . وآعلم أَنّى سأَبِيّنُ لك الأمر هنا فى حالةٍ واحدةٍ » هى حالة استحقاق الدراسة 
أناتوسط اع علتةو ووه ع 12851 أن كرف يجا يوا لمع فون 1و اليه 
اعلمةا» معناها الصحيع ا موبعي الاتحزاء والتقدير. وك أبذااعل ذكر يأى ينا قلنه 
عن ٠‏ المنهج » و ( ما قبل المنهج » هو : ١‏ أصل أصيل فى كل أمّةِ » وفى كل لسانٍ » وفى 
كل ثقافة حازها البشرٌ على اختلاف ألسنتهم وألوائهم ومللهم ونِحلّهم ) رص :+8)» فهو 
أمرٌ لا يختلف فيه اثنان من البَشَّر مهما تايا لغة وثقافة وديا » ولا تقوم فى أمَةٍ ثقافة 
أو حضارة إلاّ بالالتزام بهذا الأصل الأصيل. فى ثقافتها أو -حضارتها . ( اقرأ بدقة ما كتبته آنفا 





مدع + المع 


8 - (ماقبل الهج » » 5 علمتَ » مكون من شطرين : « شطر جمع 
المادة ») و « شطر التطبيق ) ) فلفنظ. الآن أين يقع ١‏ المستشرق منبما ليكون الأمر 
واضحاً لك كل الوضوح , وأنا مُحدّنك عنهما بإيجازٍ شديد جدًّا » وفيما مضى قبل 
بلاغ يضىءٌ لك الطريق . ظ 

فالشطر الأُوّلُ» 9 شطر جمع المادة » ما قلت : « يتطلّبُ جَمْعَهًا من مَظانّها 
اق وب نسي م ميق هذا لسع بوص دي مدقا السعارق 
إمكاناً مَا » مع ما فيه من العَوائق الجليّة » بَلَهَ العوائق الخفيّة التى تحتالح إلى سمط 
وإيضاح - ١‏ ثم تمحيصٌ مفرداته تمحيصاً دقيقاً . وذلك بتحليل أجزاء تراكيبه بدقةٍ 
متناهية » وبمهارة وجَذق » حتّى يتيسّر للدارس أن يرى ما هو رَيْف واضحاً جليًا ؛ 


3 


الرسالة : 19 / أسباب نفى صفة ١‏ العلمية ») عن كتب المستشرقين 


وما هو صحيحٌ مستبيناً ظاهراً» بلا غفلةٍ وبلا هَوَى » وبلا تسر ع ) » رص: 0١‏ . وهذا 
مب على ما سبقّه » فهو مكنٌ للمستشرق بعضه بصورة ما ولهدف مّاء ومستحيل 
جد انا كن اومان كرة - ا 0 
بعد قليل , وهو حديث ١‏ اللغة » و ١‏ الثقافة » و ١‏ الأهواء 

: 0 وافكينا قلت للق :معط تثعب 
المادة » بعد تَى زفها وتتحيص جيّدها ء باستيعاب أيضاً لكل احا للخطأ أو الحوى 
أو القمر »برض . وهذاء بلا شك » متب على الشطر الأول كُلّه » فما كان . 
مكناً فيه فهو ممكنٌّ هنا » وما كان غير ممكن فهو هنا أيضأ غيرٌ ممكن > دثم على الدارس 
أ رجي اكل ستنة من الفا موهها غر ل مرنينها + للد اعت مات ل 
وضع إحدى الحقائق فى غير موضعها ء خاي حل أن يسره غمرة الصورة كوبا بالغ لعن 
والحناعة وان ومن ا م ل ا 
عمّل « الاستشرا اق ) كلَهُ من على رسم صورةٍ محدّدةٍ قائمةٍ فى نفسه » منصوبة لعينيه ؛ 
يرسمُها لهدف معيّن مقصودٍ لذاته » ومن أجل إحداث ذه السيورة الندية الست 
رك يَعَانِى مشقة ١ ١‏ جمع المادة » . ويَكِلٌ كدًا فى مارسة « التطبيق » . وقد بينت لك 
قو اشدافت الي معطم اق )ددش القد ين وكشفت لك حقيقة ( الصورة ) » 


8 
المجصمر 


8 


و فى الفقرة: 18 ص: 9وهع هقالع حدم ل ذا قدا الع ليوطو انه تحييدة 
لا ا اا ا 
بل الممبج » » ومُفضيية يعد ذلك إلى قذْف عمله كله منبوذاً خارج حدود كل ما يمكن 
ال نّهِ و عمل علمى ) ) خالصّ لخم لقلد 2 لا اتكه قد ميلك 
تضبيه ؟ ومُعَطى على بُصيره من لا يُنْصِرهُ » فما ظنك بمن يُنافحٌ عنه ؟ فإنه ما قلت 

ا : :أينّبياناً م البدائهالمسلّمة ‏ طهر طُهؤراً من الشمس الساطعة » » قن 


ا 7 


51 


الإشالة ١5:‏ او ممق 1 عار من شروط «١‏ الهج » و « ما قبل المبح ' 


- والنازلون فى مَيْدانٍ 9 الهج » ومَيّدانٍ « ما قبل المنهج » من الكتّاب والعلماء. 
فى كُل لغقٍ» وفى كل أمَة» وفى كل مِلَّة» وفى كل ثقافة لهم شروط مُحْكَمَةَ لا يُمكِنُ 
إغفالها البتّهَ » فهى أركان لا يقوم- بناءٌ إلا عليها » ولا يُمكنٌ أن يسمّى « كاتباً ) 
ا ) 0 (ث 0 نايا / الاسهاء كر ووه الشروط ضربة لازب : ولم تُوجَد 
على الأْض أمة واحدة سمحت لأحد أن ينزل ميدان « ما قبل البح ج ») وميدان ١‏ المنهج » فى 
أ علم كان أفنّ» إل وهو مطيق لنزول فيه ممه » فإذا اجترا مجترىمٌ عار من الشروط 
وفعل ٠‏ فى وطرة طرتهو ” فآ يفره ال الك افية كاتيا و وده فى العلماء عالاً : 
ل ا اي يه 
الشروعة كلها ق .نذالا مترما مطللالة امور" : لكقه التى نضا فيا صبغيرا و.وتمافة أنه 
لتى ينتمى إلها وآرتضّع لياه يافعاً » وأهوائه التى يَملكُ ضتبطها أوْ لا يمِلكُه بعد أن 
ب اس سس يمر 0 





عي 


ف سالك نوق قا نافدر اتقو واس يدان« اوسكرن عيفا 
بأسرارها الظاهرة والباطنة » وبين تمام الإحاطة بها وقصور هذه الإحاطة . يرتفع قذر 
ما يكثبه » أو ينزل إلى حضييض الإسقاط والإهمال » مع مخاوف ذكرتها لك انفا , 





وها سلف و 1 

ل وما ٠‏ الثقافة » الح و 0 
مَتشعُبة + وقوامها « الابمان + .بها عن طريق القلبٍ والعقل ح- ثم العمل ) ) بما تقتضيه 
حبّى تذوبٌ فى بُنيان الإنسان وتجرى منه مَجُرى الدَّم لا يكاد يح به - ثم ١‏ الانتاءٌ ) 
الجاااع لتق عرو اهن نل كفيو لاتار سويد 1 الادراك لأسرار ( الثقافة ) 
سروك بي ا ب 00 حضيض الإهمال , (ماسلف 
00 ص 087 ). 


رسالة فى الطريق - © 2" 


الرسالة : 19 / نشأة «المتشكوق ) مدع من الدخول حت شروط «١‏ المهج الثلاثة ) 


٠‏ وأمًا « الأهوام » فهى الداء المُبِيرٌ » والشرّ المستطيرٌ » والفسادٌ الأكبر » إِنْ هو 
الدياى 211018 الدييب بَلَهَ الوَطءً المتقاقل » أَحَالَهُ إلى عمل مُسْتَقدَر منبوذ: 
كرِيهِ » حتى ولو جاءكَ هذا العمل فى أحسن ثيابه ويه وعطوره وأتمّها زينةٌ » من دفَةٍ 
. واستيعاب وتمحيص ومّهارةٍ وجذق وذكاء , ثم يزدادُ بشاعة إذا كان الكاتب مُلمّا تمام 
الالمام رار اللغة ) رار « الثقافة »), لأنه حيتئذ منافِقٌ خبيث التّفاق , وخائنٌ ليم 
الخيانة » ( ما سلف ص :2058 9؟). ظ ظ 

ف .هد قرو لايل اق شأنا الخد قط ف كل ثقافة وق كل مهي فإذا 
كانَ لا يُعَدٌ كاتباً أو باحثا أو عالماً من أبناء اللغة وأبناء الثقافة أنفسيهم , إلا من اجتمعت 
له هذه الشروط » فإذا عَرَىَ منها لم يكن أهلاً للنزول فى ميدان ١‏ الهج »» فإذا فعل فهو 
متكلمٌ لا أكثر , ثم لا يُلتَفْثُ إلى قوله ولا يُْعَكُ به عند أهل البحث والعلم والكتابة - إذا 
كان هذا هكذاء فيتبغى قبل كُل شىء » أن نعرفٌ من هو « المستشق » الذى ينزل هذا 
الميدان ؟ وهل يمكنٌ أن يكون دعاك نك هذه الفروظ الحكنة الحفن علينا 14 كل لغة 
وثقافة ؟ 00 -- 

5 و(المستشرق ) فتىّ أعجمىٌ : ناشىء فى لسان أمته وتعلم بلاده » ومغروس 
فى آدابها وثقافتبا» ( ألمانى » أو إنجليزى » أو فرنسىٌ ) » حتى آستوى رلا فى العشرين من 
عمره أو الخامسة والعشرين » فهو قادر أو 00 أنه قادرٌ مام القذرة عل التفكير 
والنظر ؛ ومؤهّل أو مفترض أيضاً أنّه مؤمّل أن ينزلٌ فى ثقافته ميدان ١‏ انبج ) و « ما قبل 
المنبج » بقدم ثابتةٍ . نعم » هذا مكنٌّ أن يكون كذلك - ولكن هذا الفّى يتحول فجأة 
عن سلوك هذه الطريق ليبدأ فى تعلّم لع أخرى » ( هى العربية هنا ) » مفارقةٍ كل المفارقة 
3 سان الذى نشأ فيه صغيراً » ولثقافته التى ارتضع لِبَانها يافعاً » ٠‏ دمحل قِسسّم : اللغات 
الشرقية 4 ىق جامعة من جامعات الأعاجى ٠‏ فيبتدىء تعلم ألقن باء تاء ثاء + أو أبجد 
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الرسالة : ١9‏ / شروط الهج : ١‏ اللغة » و ١‏ الثقافة.» و ١‏ البراءة من الاهواء ) 


. هوّز » فى العربية . ويتلقى العربية نحوّها وصرقها وبلاغتها وشعرّها وسائرٌ ادابها 
وتواريخها , عن أعجمّي مثله , وبلسانٍ غير عرب » ثم يستمعٌ إلى مُحَاضرٍ فى اداب 
العرب أو أشعارها أو تاريخها أو دينها أو سياستها بلسانٍ غير عربّى , ويقضى فى ذلك 
بضع سنواتٍ قلائل ؛ ثم يتخرّجٍ لنا « مستشقاً » يُفَتَى فى اللسان العربىّ » والتاويخ 
العربىّ ‏ والدين العربى 6 1(:!1) عَجَبٌ » وفوق العَجَب ! ظ 
امون ترما رديح رن ااال نالب لوي جز 
١‏ اللّغة  »‏ وهذه حاله ».أن يُصْبح محيطاً بأسرار اللغة وأساليبها الظاهرة والباطنة . 
وبعجائب تصاريفها التى تَحمّعتُ وتداخلتٌ على مر القرون البعيدة فى ادابها » ( انظ 


لا 


د 





ما سلف ص : 107 ) > وأن يُصْبح بين عَشْيَةِ وضمحَاها مؤمّلاً للنزول فى ميدان « الممبج ) 
لش ات اس معام ارو اسار 
أبناء هذه اللغة أ مبهود ا بلع تل ل القدل يكبي كي كور هذا فى عقل 
عاقل ؟ هذا ٠‏ مع أنه أيضاً تعلّمها تلقياً من أعجمّي مثله » وم يخالط أهلّها عخالطة طويلة . 
مئادية كت تيح له التلقىّ عنهم تلَقياً صر ببعض هذه الأسرار معاية يها كل إن ره 
[اسشقاق ع فق عشري أو ثلاثين ننة» وهو بسَقيمٌ بين أهل ليان الذى يمع فعه 
بالليل والنبار : أن يكون عارفا معرفة مَّا بهذه « اللغة » » وأحسنٌ أحواله عندئذ أن ايكون 
فى منزلة طالب عربى فى الرابعة عشرة من عمره » بل «راكل نه عل الع اك مود 

ا ل ل ل لت ا لت لي 


-1١68 : ما بين القوسين منقول من فصل كتبته فى كتابى « برنام طبقات فحول الشعراء » ( ص‎ ١9 
وقيه فصي :وينان و أدلة عل ساد عمل و« الاسده راق وغل البويل ق كان عل والميعطرفين»‎ ١ ”17/ 
. بالعربية » فاقرأه هناك‎ 
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الرسالة : ١9‏ / شروط المنيح : ( اللغة » و ١‏ الثقافة » و « البراءة من الاهواء ) 


كذلك ؟ هذا عل أن ( اللغة ) نفسّها هى وعاء ( الفقافة ونع ليما وس سلؤنت فتعال 
أنيكرن عبطا بأسزارها وتدون أن يكرن تحيطا أيضا عقاتا إحاطة تومه للتمكن من 
( اللغة »)ع فمن أين يكون « المستشرق ) مؤُمّاة لنزول هذا الميدان ؟ 

| 6 وإذا كان ور ( اللغة ») ) شديداً لا يسمحُ بدخول ا السكفق ) نحت هذا 
الشرط اللازم للقلة التى ل ميدآن « المنهج » و « ماقبل المبج ) » فإن شط « الثقافة ) 
شد راع ء ل« التقافة 6ك كاقل آنا :وم من الأسزار المللكةاى كل أمة من الأم 
وى كََ جيل من البشر » وهى فى أصلها الراسخ البعيد العَورٍ ) معاوف كثيرة 
ا ؛ متنوعةٌ أبلعٌ التو ع لا يكاد يُحاط بها » مطلوبة فى كل مجتمع إنساني »- 
للإيمان بها أولاً من طريق العقل والقلب 2م لعلو اح نوك واد ممه 
ا ل 0 - ثم للانتماء إليها بعقله وقلبه انهاءً يحفظةُ ويحفظها 
فين التفكاك والاغبيار » » رص :08 وهذه القيود الثلاثة » « الإيمان ) و ( « العمل ) ( 
و ١‏ « الانهاء) ث2 هى أعمدة ( التَقَافة » وأركانها التى لا يكون لما وجود جرد طافة عدي لأا 
ولا تمن انتقض بنيان ( الثقافة ») » 5-1 برد معلوماتٍ فعا رفي وأقوا قوال مطروحة فى 
الطريق » متفككة لا يجمع ببنها جاممٌ » ولا يقوم لها تماسّكٌ ولا ترابط ولا تشابكٌ . 








٠‏ ربدي ؛ بل هو فَْق البدييئ » أن شرط ‏ الثقافة ؛ بقيوده الغلاثة » ممتنمٌ على 
0 المستشرق ( كل الامتناع ٠»‏ بل هو أو باب الاستحالة من اجتّاع الماع والنار فى إناء 
واحك ( ل يقول أب حمسن التهامِيٌ الشاعر : 


00 وفكلت» لاف ايد طِباِهَا ‏ مُتَطَلَبٌ فى الماء جُدوَة ثارِ 





وذلك لأن ١‏ الثقافة 0 ١‏ اللّعة ) متداخلتان تدامحالة لا اتفكالك. له وتاندان 





]أ الرسالة ١ 4 ٠:‏ / شروط المنبج 8 ( الْلْعة 1 ٍ )1 الثقافة 4 م / البراءة م الأهواء / 


ادا غير قال انوناق كر حول سن للقتو يوق الل امسن الام وقد عن 
التداخل والترافد والتلاقح والتماز جح ف 009 57070000 لس ذف أنه 
لكي م روس ١‏ كم سيونها وعى 1ن لالهو عياب ار دووف اللاف بز اللعة | 
اوناك لزان والأزره. جين ضنيدا عن انداصح لزنا قل 


معهمما المعلمون والمود يو حتى: يستحصد 4 ) أى يَشْتَدٌ 3 ١‏ 6 فإذا 12 وصار 


واستنباطها فناظر وباحث ب وديا 000 ١‏ الطريق - 
لا طريق « المنهبج » و ١‏ ما قبل المنبج ) الا 7 كا رأيتَ > بل على الطريق 
المُمْضى إلى أن تكون له ٠‏ ثقافة » يؤٌمن بها عن طريق العقل والقلب > ويعَمْل بها حتى 
ا ا 0 إلما تعقله وقلية وخيالة انعا 

ا لي ولتاء 7 اق قرط لاه البدواق 
الاحاظة بأسرار :ا ا مرا بعد ذلك قن القى مهل له الطريق إلى الاحاطة 
انراد نه لانتو “ «- ١‏ 0 ووفك افر “كلد بالقدرة هل ايض 
مفردات ١‏ اللغة » تمحيصاً دقيقاً » وتحليل تراكييها وأجزاء تراكييها بدقة متناهية » وبمهارة 


وجذق وحَذرٍ » حتى يَرَى ما هو زيف جليا واضحا » وما هو صحيح مستبينا ظاهرا . 








بلا غفلة ولا هوّى ولا تسر ع ؛(انظر ص :47+ 0+) > ثم منوط أيضاً بالقدرة الفائقة 
على النظر فى «الثقافة » وعلى ترتيب مادّتها بعد تفى زَيْفها وتمحيص جيّدها , 
باستيعاب لكل احتال للخطأ أو الهوى أو التسرّع , متحرّياً وَضْعْ كل حقيقة من 
ظ الحقائق فى حقٌّ موضعها , لأن أخفى إساءةٍ فى وَضّع إحدى الحقائق فى غير موضعها , 
علق انا هزم عكود القعوزة تاشتوييا يانه المتابواللشاعة ور اشر جد منعة مما 
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الرسالة : ١9‏ / تتمة القول فى حَُلَوٌ « المستشرق » من شروط « النبج ) 


الال كل تويز الى امدق أن بز لايع زان رع 81 
وثقافتها منذ كان فى المهد صب ؛ ثم نُشّىء فيها وارتضّع وأَذّبْ حتى عَقَل واستحصد ؟ 
غير ممكن . وي ممكناً أن يتن و المستشرق » على الكير فيعاشر أصحاب هذه اللفة 
وهذه الثقافة ويخالطَّهُم دهراً طويلاً , وهبهُ ممكناً أيضاً أن ينسىّ كل ما شأ هو فيه صغيرا 
أدب » أفُممكنٌ هُو أن يحورٌ ذلك كله » وهو مقيمٌ فى بلاده بين أهل وعشيرته » بأن 
يتعلم على الكبر من معلّم يعلّمه لغ وثقافةٌ هما معاً أجنبيّان عنه وعن معلّمه جميعاً ؟ غيرٌ 
ممكن ٠‏ امك اما ركاقه ةلو اللبعكرق :ون غراف اللبعين من الذ امت والكهنة و ويل 
أن شيب قُروئه » ( والقرون ضفائر شعر الرأس ) , أن يكون شادياً لا أكثر ء 
( و ١‏ الشادى »2 الذى تعلّم شيكا ول 0 
نما تعلّم لغة أجدبية عنه ومن . 219 هذا صريح العقل , إذن فخبّرى : أهو ممكنٌ أن 
يكونَ رد تُعلّم لَعَة أنت فيها شادٍ » كفيلاً بأن يجعلك كاتباً أو باحثاً فى أسرار هذه اللغة 
وفى ثقافتها ؛٠‏ مهما كانت منزكُك أنت ف لَعْتك وثقافتك ؟ أممكن هو ؟ يرّدُ خطور 
إمكانٍ هذا فى وَهُمك, مُخْرِجٌّ لك من حدٌ العقل . فأعجبٌ العجب » إذن » أن يَعُدٌ 
أحدٌ شيعاً ما كتبه ( المستشقون » فى لغتنا وثقافتنا وتاريخنا وديننا ‏ داخلاً فى حدٌ الممكن , 
وأن يراه ممتضمّنا لرأى حقيق بالاحترام والتقادير » فضلاً عن أن يكون 0 عملاً علميًا » 
أو « بحثاً منيجيًا » نسترشكٌ به نحن فى شؤون لَغتنا وثقافتنا وتاريخنا وديننا ء ا 
اليوم فى عام هزه الأذث الفاسدقى اليس هذا كينا 37 عاق ستكاغة ولا تصرره ا نومع 
للك فهو 6ن معدرل رد باذ لل نققتك الس بعاطرينا | اليد غريا ذا أن يكرد 
لمثل هذا شبيةٌ البّنة فى أى لغةٍ وأ ثقافة كانت فى الْْضِ » أو هى كائنة اليوم ؟ وقلت 


ااه شار 55 ْ 350 ٠‏ 95 2 . 7 1 > بي 
)1( « بس » بمعنى « حَسسبٌ ») و « فقط ). مستعملة فى العامية » ولكتها قديمة جدًا » ويقال إن أصلها 
رب 


٠‏ /ه 


الرسالة : ١8‏ / سر 0 الثقافة » الملنّم بولم؟ 


يوماً : « أرأيتَ قطّ رججلاً من غير الانجليز أو الأمان مَثلاً » مهما بلغ من العلم والمعرفة »» ظ 
كان مسموعَ الكلمة فى آداب اللغة الانجليزية عسائض. لكا ' وفى تاريخ الأمّة 
الإنجليزية » وفى حياة امجتمع الإنجليزى , يدينٌ له علماء الإنجليز بالطاعة والتسليم ) ؟ 2١7‏ 
أليس غريباً أن يكون غير الممكن ممكنا فى ثقافتنا نحن وحدها ء دون سائر ثقافات البشر 
تديويا ونين حرو ميت لاله + 


« وأشياءُ قليلة » ولكنّها عظيمة الحَطّر » أحبٌ أن أنبّهك إليبا » ونح فى 
خويق :1 القافة و نكن لآ اط حليك الأمور . يكت :3 الف عل علمى 'بقساد 
زان الادية اميف حَاضيرها وغابرها » ولأنها تسيرٌ بنا اليومَ في طريق العُموض » لا فى 
طريق الوضوح . وقد استشرى حَطرٌ هذه السيرة بما شاع فى هذه الحياة من الثرثرة 
والادّعاء والتحكم والعجرفية وقلة المبالاة وَالزَهْو الفارغ ع ناد اه إلى أن 
َالَف استعمال ألفاظ مُوهمة غامضة الدلالة » فَضُفافة المعانى » بُجرأة وبلا أناةٍ وبلا 
ضبط وبلا تعمق . فالأمر يتا منّى ومنك إلى وقفةٍ متأب » ونُراجعةٍ ضائطة للفظ 
0 « الثقافة » لأنّ أمرها أجل وأخطر مما توهمك به النظرة الأولى ال 


- ع 


الإفاضة فى بيانها » وما هو إلا الإشارة الخاطفة والتحديد لا 0 - با لان لفظ 
0 ال » لفظ مستحدث ف زماننا هذا َسّى استعماله على الألسنة بلا ضابط وبلا 
قوبلا مبالاة . ظ 


ه ( الثقافةٌ فى جوهها لفط جامع يفص بها لدلالة على :+ قفن دهم ل 
عل الاخر» أى هما طوران متكاملان : 





00 انظر كتابى « برناع طبقات فحول الشعراء ) ص ١١8:‏ . 


7غ 


الرسالة : ١9‏ / طُورانٍ فى الطريق إلى « الثقافة » : الدين واللغة 


الود الأول 00 اخ كس تف إن نفس ( الانسان ) منذ مولده 
ونشأته الأوؤلى حتى يشارف حدٌّ الادراك الاو ما ها كل ها لهال رمن ابوه وأهله 
وعشيرته ومعلّميه ومؤْدّبيه حتى يصبحٌ قادرا على أن يستقل بنفسه وبعقله , وتفاصيل 
ما يتلقاه الوليد حتى يترعرعَ أو يُرَاهق » تفوت كل حَصرٍ بل تعجزة . وهذه الأصول ‏ 
مرو املك عات ل كمي تاردك تكرت لد رن ل ماعن ضيه 
و امنعن لقي الفرونقطا من النفكر تممه غل معاغرة من نضا اينهم من أغله 
وعشيرته . وهذا على شدّة وضوحه عند النظرة الأول لأَنك أَلفتَهُ » لا لأنك فكت فيه 
وعمّقت التفكير , هو فى حقيقته مير مُلكّمّ يحيّر العقول إدراك فين » لأنه مرتبط أشدّ 
الإتباط » بل مُتغلغِل فى أعماق ميرّين عظيمين غامضين هما : سر « التُطّق » وس 
) العقل ( الذان و مهما ( الأنتيان ( من سائر مأ حوله من الخلق كله 5 رركا 
عترل ابعر ل كيك جناةا ركب رعماوة 19و الاساق 1 هد كان تنبدله 
حتّى يستطيع أن يستدل يما شهد » لكى يصلّ إلى تحبىء هذين السرّين الممتّمين 
المُستَغلقين البعيدين , وإِنّ توهّم أحياناً بالإليف أنهما قرييان واضحانٍ . 

ولأن « الإنسانَ » منذ مولده قد استُودٍع فطرة باطنةٌ بعيدة الور فى أعماقه , 
تُوزْعه ١‏ (أى تُلَهِمُه وتحركه ( 4 أ يتوه إلى عبادة رب يدرك إدراكاً د أنه كال 
وحافظة ومُعِينُه » فهو لذلك سريعٌ الاستجابة لكل ما يُلَبَى حاجة هذه اللفطرةٍ الحفيّة 
لابن ال ها وى ااه لاه لحان ا لي ع ا ده 
« الدِّين 4 » ولا سبيل البنّة إلى أن يكون شىءٌ من ذلك واضحاً فى عقل الانسانٍ إلا عن 
طرق لقنم الا قر وات بو القن سطع اندي رقي نما مل + الذعن 
طريق 0 : فالدّين رك » مندك النشأة الأول » متداخلانٍ تدا ل" غير قابل 





ب 


الرسالة : ١9‏ / طورانِ فى .الطريق إلى «١‏ الثقافة » : الدين واللغة 


للمَصّل , (') ومن أَغمّل هذه الحقيقة ضلٌ الطريقٌ وأوغل فى طريق الأؤهام . هذا شأن 
كل البشر على اختلاف ملَلهم وألوائبو + لا تكاد د أمَةَ من خلق الله ليس لا و دين ؛ 
معناةٌ العام » كتابيًا كان » أو وتَنيّاء أو بدْغَاء  (‏ البدعٌ » . الدَّينُ ليس له كتابٌ أو وتْنّ 
معبوة )د [ 

ولذلك » فكل ما يتلقاهُ الوليدُ الناثىء فى مجتمع ما » من طريق أبويه وأهله 
وعشيرته ومعلّميه ومؤدبيه » من ١‏ لغة ) و ( بود وحور نوراه وتان إناء واحد , 
5 أو نوانُه وتحيييه دِينُ أبويه ولخْنّهما , وأبلفهما أثراً هو « الدين » . فالوليد فى 
ته و نكن هاتف و لقاع أو لبعز د أو م قاون اسنلا ل لقي 10[ :1 دياه 
أى ا بالطاعة والتسلم والاعتقادٍ الجازم بصححته وسلامته » وهذا بَيّنّ جدًا إذا أنت 
دققت النظر فى الأسلوب الذى على به أطفالك عَنّك ما يسمعونه منك » أو من العا 
فى المراحل الأولى من التعليم . ويظل حال الناشىء يتدرّج على ذلك » ؛ لا يكاد يَتَفْصّى 
شىةٌ من مُعارفه من شىء » ( ١‏ يتفصّى » : أى يتخلّص من هذا المَطييق ) حنَّى يقاربت 
حدٌّ الإدراك والاستبانة » ولكنه لا يكادٌ يبلعُ هذا الحدٌ حتى تكون لَغّه ومعارفه جميعاً قد 
كك فى « الدين ) وصبغتٌ به . وعلى قدّر شمول « الدين ») لشؤون حياة الانسان , 
على قدر ما يحطئل منه النائىء » يكون أثةُ بالغ العمق فى لغته التى يفك به . وف 
معارفه التى ينبنى عليها كُل ما يوجبّه عمل العقل من التفكير والنظر والاستدلال . فهذه 
٠‏ هى الأصول الغابتة المكتسبة فى زمن النشأة على وجه الاختصار . 


(1) فى حياتنا الأدبية الفاسدة » تروجٌ دعوة خبيئة جاهلةٌ لفصل ١‏ اللّغة.) عن ١‏ الدّين »» وهذا شىءٌ 
لااضيةر إلا عقارقة د ببوالبعرل قاين آخر يسغيوله لأسو .ليان مقي «النين :8ه ارو أناتقرا أولا 
ما كتبته فى كتابى 9 أباطيل وأسمار » ص : ١ه‏ - 551 » فهو مهم هنا جدًا » وأن ( الدين » عندنا يشتمل على 
الدلالة على الأصول الصحيحة المحكمة التى يسترشد بها العقل فى التفكير والنظر والاستدلال . 


لف 


الرسالة : ١9‏ / « الدين واللغة © غير قابلين للفصل 


الور اثافى اللثانى : فروعٌ مُنبئقة عن هذه الأصول المكتسبة بالنشأة . وهى تنبئق حين 
يَخْر ج الناشىء من إسار التسخير إلى طلاقة التفكير . وإغما سمَيثٌ « الطور الأول ): 

« إسارٌ التسخير لان طورٌ لا آنفكاكَ لأحد من انكر مقه فنك نشأته فى مجتمعه . فاذا 
ل ملع لوحال الستتنت مقاركه» وبذأت معارفه يفف 'بعطنها من بعض» أو ,يتداتخل 
بعضها فى بعض » ريبدأ العقل عمِلَهُ المُسَْتِبٌ فى الاستقلال بنفسه , ويستبدٌ بتقليب 
النظر والمباحثة وممارسة التفكير والتنقيب والفحص » ومعالجة التعبير عن الرأي الذى هو 
نتاج مُزاولةِ العقل لعمله » فعندئذ تتكون النواة الجديدة لا يمكن أن يسمّى « ثقافة » . 
بسن أن سبيله إلى نحقيق ذلك هو « اللغة ») و «١‏ المعارف ) 1 التى ات ررم 
الأوّل ةا « الدين ) لا حالة: حتى لو استعملها فى الخرو ج على « الدينٍ ) 
الموروث ومناقشته رَفْضاً لهُ أو لبعض تفاصيله . هذه حال النّشا الصغار حتى يبلغوا منزلة 
الادراك المستقل المفضيى إلى حَيّر ( الثقافة » . 

و« ثقافة » كل أْمةِ وكل ١‏ لُمّة » هى حصيلةٌ أبنائها المثقفين بقدْرٍ مشتركِ من 
أصول وفرو ع » وأكليا متفوية فق :زا القين :»متلق عنه المكاة .فيو لذلك صلجب ٠‏ 
لسلطانٍ املق لحف على الل وعلى النفس وعلى العقل جميعاً ٠‏ سلطان لا ينكره 
إلا من ل عا بالتفكر فى المنابع الأول التى تجعل الانسان ناطقاً وعاقلاً ومبيناً. عن 
نفسه ؛ ومسستيناً عن غير . فنقافة كل م مز جامعة فى حيّرها انحدود كل ما تشعُت 
عاك وتباعَدَ من ثقافة كل فرد من أبنائها على اختلااف مقا ديرهم ومسكسا رنيج ومذاهبهم 
ومداخلهم ومخارجهم فى الحياة . وجومَرٌ هذه المراة هو « اللغة) » و ١‏ اللغة) و ١‏ الدين»» م 
أسلفت » متداخلان تدائحلاً غيرٌ قابل للمَصْل ابه . اا 


فباطِلٌ كل البطلانٍ أن يكون فى هذه الدنيا على ما هى عليه » « ثقافة ) يمكن أن 


الرسالة : ١ / ١9‏ ثقافة عالمية » . كلمة باطلةَ , ولِمَ ؟ 


تكون ١‏ تقاف عالمية )» أى ثقافة واحدة يشترك فيها البشر جميعا ويمتنجون على اختلااف 
لغاتهم ومللهم ونحلهم وأجناسهم وأوطاديم . فهذا تدليس كبير » وإ نما يراد بشيوع 
هذه المّقولة بين الناس والأثم » هدف آخر يتعلق بفرض سيطرة آَم اج لام 
ل ل 1 كا 
ثقافة اسلوت :فق :ا لتفكير والنظر والاستدلال مُنْترعٌ من ١‏ الدين » الذى تدينٌ به لا محالة . 
فالثقاقات المتباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش » ولكن لا تتداخل تدائحلاً يُفُضى إلى الامتزاج 
لبن » ولا يمد بعضمها عن بعضي شيا , إل بعد عَرْضه على أسلوهها فى التفكير والنظر 
والاستدلال » فإن استجاب للأسلوب أخذّته وعدّلته مشلمكه نهر للقيو ركه + وان 
آستعصى ئَبَذنْهُ واطْرَحَيُْ . وهذا بابٌ واسع جدًا ليس هذا مكان بيانه » ولكنّى لا أفارقه 
حنَّى أنبّهك لشىء مهم جدًا » هو أن تفصل فَصّلاً حاسماً بين ما يسمّى « ثقافة ) و 
ما يسمّى اليومَ ( علمًا » » ( أعنى العُلُوم البَحْمَة) » لأَنّ لكل منهما طبيعة مُباينةٌ لاخر » 
فالثقافة مقصّورة على أَمةِ واحدةٍ تدينُ بدي واحدٍ » والعلم مُشاعٌ بين تحلق الله جميعاً . 
يشتركون فيه اشتراكا :واحدأ مهما اختلفت الملل والعقائد . 
« فإذا عرفت هذا واستبصرت تحبيئه » وأنعمتٌ النظر فيه » فعندئذ يُفضى بك 
التظر إلى أمر « المستشرق © . فهو حين ينظر فى « ثقافة ) أمةِ أخرى غير أُمّته » إنما ينظر 
فيها لأحد أمرين : ما ا 0 
ليناظر ويناقش . وكلا الأمرين حقٌ لا ينازئه فيه منازعٌ . وف كلا لا الأمرين هو واقمٌ فى 
مأزق ضيّق : مزق ١‏ اللغة » ومأزق ١‏ الثقافة ) . لا يستظيعٌ أن يأخذ إلآ على قر 
ما فهم من ١‏ لغة» غريبة أصّلاً غن لُكتِه » ولا يستطيمٌ أن يناقش ش إلآ على قَذْر ما يتصورٌ 
أنه استبانة وأدركه من « ثقافة ») غريبة عن ثقافتة . ولكن ليس هذا شأئه وحدة» بل هو 
شأ وشأنك ا ف. ثقافة ١‏ امجترد ( وأمته التى ينتمى إليبا » وعل نفس القاعدة 
ابي ازا لله بل أطي 





6و 


الرسالة : ١ / ١9‏ لغة ) المستشرق و (١‏ ثقافته ) تخرجه من شروط « الهج ) 


8 ولكن ١‏ المستشرق »» وإن يكن قد فَعل الأمرين جميعاً خدمةٌ لأنته» كا مضى 
دك ذلك فى ثنايًا كلامى , فإنه قد جاء فدخل مَدُخلاً آخر من غير هذين البابين , 
ودخوله من هذا الباب الثالث هو موضع الا بيننا وبيئه » دتعل لا مستفيداً 
سافنا ب زج ككل اهنا راربا عليه طتلكان العلميه رز أ ادا ادير لسائاة 
لفقت ( ف ميدان « المنبج ) و «ما قبل النبج ) 2 وهو مدان له روط لازمة 
لا تختل . دتمل فى « لُغةٍ » هو فيها هجينٌ كل الُجنة ووو ع 
عيب قادخ ) » وفى ١‏ ثقافة » هو غريبٌ عنها كل العُرّبة . ودخوله هذا عمل مُسْتَسْئَعٌ فى 
ذاته » لأنه اجتراةٌ على دخخول هذا الميدان بغير حقه » ولا يُسْمَح ممثله فى ثقاف أمّه هو 
نفسهء لأنه لا يملكُ شيئاً ذا بال من مُسوّغاته » ولا تسمحٌ به طبيعة ما يمكنٌ أن يسمّى 
( مثا )أو ) دراسة » » ك بيّنت ذلك أنفاً وص : >- .”ع . أَمَا ( اللغة ) فغير ممكن أن 
كرفقيا كطان شادراً بدتهما ضف مونة لا اسيم بد له ند ند ليا 17 
كك اننا .وسامللف نب وعم خدوام] «الثقافة:»»بوشرطها هك واقسى :> ( انرص 
4 مدع فيحول بيئه وبينها أَهْوَالُ لا يجتاثها إل من عرف ( اللغة ) معرفة أستاذٍ متمكن 
ناشىء فى هذه ( الثقافة » وف لُعُّتها . وفوق ذلك كله » « المستشرق » ناشىءٌ فى لغةٍ وفى 
ثقافة أخرى قد رسخت فى نفسه وعقله » وهى بطبيعتها » كا بيت آنفاً» مصبوغة صِبْعة 
شديدة فى اليبودية والمسيحية » وهما ملتان السام النيلت مُبَاينةٌ تبلغ حدٌّ الرُفض 
والمناقضة . وثقافته هذى كار كه سحي قدت ىق النتحنة :البو + لمكن أنه يناف 
« ثقافة ) الاسلام » ممكنّ ع للدي اتحتمع وكسيد كن الالفيؤالة إن كوف 
يستحجٌ النظر والاحترامَ » فى قرآشها وحديثها 
واميرها ول عسي لالع » وفى تاريخها وفى ادابها ولغتها وشعرها إلى اخر ما ذكرته 
ا دمن الم ا الأنه منيعٌ عليه اتاعاً لا ملك الف من . 


فى 








ثقافتنا نحن و باحك » أو « دراسًا » يبدى رأيا , 


الرسالة : ١9‏ / دوافع « المستشق » فى الكتابة حقٌّ له 


بيد أن دوافع « المستشق » إلى هذا الدخول الجرىء المُسَتَيْشَع وركوب هذا 
المَركب الوَعْر » كانت ضرورةً تحمله على أن يخدم أبناء جلدته وعشيرته وأغل ملتِه » بها . 
أوجبّه الصراعٌ احم قروناً بين الإسلام والمسيحية الحصورة فى الشمال » فانبعتٌ يكثُب 
ها كني افا خيرم السيعية التتفاللة فى عاق افلنقس ,ابطر نا ساك فتن ل 
"اللبياب :فكلا اننا .وو اليصرٌر التققافة'الرية اليه وسضاة العرف والمسامين ٠:‏ 
بصوْرةٍ مقنعة للقارىء الأوربىٌ ( المسيحى ) » وبأسلوب يدل على أن كاتبها قد خبرٌ 
ودرس وعرفٌ وبذل كل جهد فى الاستقصاء » وعلى منبيج مألوف لكل مثقف أوربيَ : 
وأنه وصل إلى هذه النتيجة التى وضّعها بين يديه » بعد خبرّة طويلة وعَرَّق هد 
وإخلاص » حنّى لا يَشْكٌ قارىءٌ منهم فى صدق ما يقرؤه . وأنّه هو اللَبَاب المصفى من 
كل كثر » ولليراً من كل ويف ء وأنه هو للحن المبينُ والصراط المستقم 6 4 (اقرص : +ه 
وما قبلها وما بعذها ) . وفَعَل ( المستشرق ») ذلك لأسباب تستطيع أن تُعيد قراءتها فيما 
سلف 6)(ص:5ه02ه). ظ ظ 

زهذا العال غل باه من اللكاةاو هو يلؤعاك لضا ل عالة النسكرق. 
لا ينازعه فيه منازعٌ » لأنه كتب ما كتبه للمثقف الأوربى المسيحيّ ب لل رد 
دااضلت 1)» حتّى ما كان من ذلك كله سسفاهةٌ وبذاءة لا غير وص 3ء كل ذلك 
حقه » وما كان فيه من إِنْمِ فحسايه على الله سبحانه لا علينا . وَكُل ذلك أيضاً 
3 يوجبُ عندى أن يوصف عمل ١‏ المستشرق » هذا بأنّه مب على مَْثِ الطرية » لأن 
حببث الطوية يق: بقتطى أن تكون تعرف ال أبلج مستدوا» ثم تطمسه مريداً لإفسادٍ الح 
عريقه نامو الم تو ميك كل اللعد صن أن يرقب الاق اتنا زايا فكي 
يعرفه أبلجح مستيراً . و 9 المستشق »عا علمت » ل يَعْمِدْ إلى إفساد حي على المنقف 
الأوربئ المسيجى » بل عَمّد إلى حياطته حتى لا يتبهر بدين عدو المسلم انبهارا مجربة 


بحي 


الرسالة : ١9‏ / حتام قضية « الاستشراق ») 


عاقبتُه على مر القرون الطوال بالتساقط فى الاسلام . وفوق ذلك كله » فإن هذا المسلَكَ ‏ 
لاك ١‏ الغاية توغ الوسيلة » ؛ اا سحي شتت ل الصا روه 
السائرة على مُدَى ١‏ مكيافلّى ) الذى هدامُمْ | ليه » ونزل عندهم منزلة ١‏ (الدي وود 
كاتاوقاء 2 الملموي كوو نام هلها كل لاطو ذا #اذهن عدا أذ اتسيف 
«المتعقرق بختنت الطوة وفذللك بحانا لناى, عمل اخر .من أعماله ريما أشرت إلية 
ا ظ ٠‏ 


© أما الأمر الثالث ‏ وهو أمر ١ ١‏ الأهواء » » (انظر ما سلف ص :  )35‏ فلن أضيع 
وقتى ووقتك فى الحديث فيه » وإن كان شرطأ مهما ٠‏ حَهْمْ أن ييرأ منة كل من ينزل ‏ 
٠‏ اله واحى إو اماسن امع ار » لأ بديهة الفطرة فى الإنسان تقضى بأن ‏ الأهواء ) 
اا 0 سر 
كُل ما كتبته لك انفاً أن « الاستشراق ») » من قرع رأسه إلى أَنحمص قَدّمِيه » غارقٌ فى 
و الأهواء.) . والثقافة الأرويدة والحضارة الأووية تعفد ٠”‏ الأهواءً ) بلا نكير ولا أئفة : بل ظ 
هى تسوغ استعمال رذيلةٍ ه الأهواء» فى الدنيا وفى الناس بلا حرج » لأنها حضارة قائمة 
على المنفعة والمسلْب ونَهْب الأمَم وإخضاعها بِكُل وسيلة لسلطانها نها المتحضر !! 
والائل عل ذلك 7 خدى خل بصي ر :دق عبني لزان ب اله تسر شال العلم . 
ول النقافة وف الياسة برق لفون وف كل شبىء : ما دام جالباً للمنفعة أو دافعاً 
للمضرة » بل تسوغها أيضاً فى الدعوى الغرمة العجيبة التى لم يسيق لها منيل فى تارخخ 
الأنم , دَعْوَى أنها و حضارة عالمية اه أن العالم كله ينبغى أن بخضع لسلطاتمها 
وسيطرتها » ويتقيّل برضي غَطْرّستها وفجورها الغنىٌّ الأتحاذ الفاتن ! 


0 مام حبر ( الاستشراق ) وحقيقة ١‏ ادق ) الذى انتفض بهبموم 
اامسيعيي د سرياس ساي ويه 


ا 


الرسالة : 7٠١‏ / قصة مِلوها المضحكات و/المبكيات 


- الثقافية والسيابسية داقع كدر ب أبلعٌ امحاماة » وهو ىا 1 
لا يَعِْينا » أو كان ينبغى أن لا يعنينا هو ولا ما كتبه فى ثقافتنا قلامة ظَفْرٍ » لا عرفت من 
استحالة قدرته على مُرفة العَرَبيّة إلا مثل تحلّة القَسّم » ( أى قليلاً » بمقدار ما يُكَفْر المرء 
قسّمه ولا يُبَالغ ) » ومن عجره المُطْلّق عن استبانة وجه الحقٌّ فى ديننا وثقافتنا » لأنه 
مكفوف عنهما بحجاب من ثقافته التى نشأ فيها وليداً واستمرٌ حتى شابت قرونّه . فما 
المشكل تتاب اديع هن 9 دري كبن ان للك ول انها كايا افق إن 
اقدايه إل إلقاء عاضرات ف جانعاتنا العررية والاسلحنية © وأعمفة هن للك تحاف 
ببيئات المجامع اللغوية فى بلاد عربية إسلامية » يا للعجب ! أىّ ناس نحن ! 


٠‏ - كيف كان ذلك ؟ وَلِمَ كان ما كان ؟ قصّة طويلة عريضة مِلْوُها 
الغرائبٌ والعجائبٌ » والمضحكاتٌ والمبكياثُ » والحسراثٌ والآهاثُ . من مبدثها إلى 
لباعانى لعي تله عل لكان وبر أ لامجب أن اتسا ما علك كاذ مقاضيا يا 
ولكن أَنَّى يكون لى ذلك الآن ؟ فَآقتَعْ منّى بالاختصار المُفهم » والإيماء الخاطف , 
واللْمْحة الدالة » إبراءً للذّمة ؛ ذمتى أنا » وأداءً للأمانة التى حُمّلتَها حَمّانُها لأستودعها بين 
ميلك ورامك عد بين بعلن الف تيا + ونا أن تكست اللكدرن القات ند 
تفاصيلها المشئّمة فى تاريعخك وكثبك . ؛ بعقل وهمّةِ وجد ويقظةٍ ونصرٍ وإدراك » وبأئقَةٍ من, 
قل الذل:والعاد والمّهانةٍ - وإمًا أن تَمَلْها فتطرححها عن كاهلك قابلاً لمَرِيدِ من الدُلّ 
والعار والمهانة » مُستحلياً دا ع النفس بِأؤهام سوّلتها لك حيائًنا هذه الأدبيّة الفاسدة , 
والتى ألقَت بكُلٌ فسادها جاتنا ونه والتقافة و ادناب و التعراعي رالا لقي 
بل فى صمم حياتنا الدينيّة أيضاً » حتى أوشك أن 0 كان غير قابل  ١‏ 


الرسالة : ٠١‏ / كيف كان "لامر فى القرن الحادى عشر الهجرى 


لعن نأغاز اناد سيمابا خملا .إن أسرينا لي اليل فابو فل انها ظ 
ولفنوارلا لخر بو رابط الجاش لا تستحوذ عليك امخاوف والرّهبة » ولا تهولنت 
اتناك الإبعال: المخكفن الكبار » والتى ها دي وضّخامةٌ » فإنّما هى طب فار » وف 
منفوح ملو هَواءٌ . وآعلم أنْ الأيرّ جد كله » فإن داخله الغزل خرجت منه صيفرٌ 
اليدين . ولا يتك خرف الألفاظ الوسيمة المتلأئعة » مثل قوهم : ١‏ الحديد والقديم ) 


و ١‏ الأصالةُ والمعاص ) » و ١‏ التجديد والتقدّم » . و ١‏ الثقافة العالمية » و ( الحضارة 
الما الت الي ٠‏ فإما هى ألفاظ ها رين ,ونه » ولكنها مليئة بكل 
وهم وإيهام ورهو ارو سو نس وري مير المهالك ٠‏ وتستزل العَقَلَ حتى 
يرتطم فى ردغة | لخبال » ( أى: طينته الأرجة ) » فإن اباد لك ول الطري ركعت 
3 ' فاستمع عدلقة لتضتيحة اللشسن البضيق رضى الله هن تن شرة 
ال «الفعار مياه بست رجالا سول الى الرب م ا زان ظ 
وعونك . ظ 

37 غير ها غيل كنوع الغلاثاء ٠‏ ؟ حمادى الاخرة لهم ه / ١5‏ مايو سنة 
1 يقل اطاطب حمر النميفة الغمالة الغداغ لمنيع » وعلى تدفق 
كتائب الإسلام فى قلب أوربة اللعارقة :الكل و الروعا الوسطلى تب اشر ماك قل عه 
أذهلت دارٌ الاسلام عن فجيعتها بسقوط الأندلس كله بعد أربعين سنة فى قبضة 
المسيطية التيمالية و مقط د انه اخر حصون الإسلام فى الأندلس » ( 517 ه 
/ 1غ .. وغيرَ ما عبر على جع المسيحية الشمالية وشعورها بالإحفاق والمدَلة 
وروا وام هربندا الوق رقا كا قيض تردل تعره الفا ال ثليه اوري + 
بجا رعايا الرهبان فى الإسلام طواعِيّة واخختياراً » ودخوهم بحماسة ويقين فى جحافل 


الإسلام الزاحفة ع (اقرأها سلف :451 )... غْبّر ما غبّر » ودخلتٌ دار الاسلام فى مينة 


مم 


الإسالة #32 اليظة الها لواحو ادي عر راان عدر 


لذيذةٍ أورثتها نشوة النُصر المورّر » ودخلت أوربة كُلّها فى عزيةٍ حاسمةٍ لتردّ عن عِرْضيها 
العارٌ » وبلعٌّ السَيّل الزْيَى » فكانت يقظة محسوسة فى جانب » وغفوة لا تُحَسَ فى 
جانب » وشال لميزان » (اقرأما سلف : 4؛ . .ه ) » وانطلقت الاساطيل الاوربية تطوق دان 
الاسلام من أطرافها البعيدة » فإذا دارٌ الاسلام محصورة فى الجنوب » بعد ان كانت 
عات السيدة فى الشمال , وشيئا فشكا قدت دا رَ الخلافة فى القسطنطينية هَيبَتها 
ومنيظركها بوضارت الزرئة عله مريقوبة وستتطرة #بوارانس +00 

0 00 : لا كي اود اسن 


عونا 


فرش له سمعه . سمع نَقِيضَ قيض أركانٍ دار الخلافة وهى 
و ا ين ؟ فهبٌ من جوف 
درط العامة نات من يغان أيقطنهم قد قن قد تامار يحاولون إيقاظ 
الجماهير المستغرقة فى غَفوتها 00 عظام ادا بالحَطر المبِهَم المحدق امتهم 
هيا بلا تواطو ببدم . كانوا رجالا أيقاظأ مُمَرَّقِين فى جَتَبَاتِ أرض مترامية الأطراف , 
متباعدة أوطائهم , لا يجمعهم إلا هذا الذى توجّسُوه فى قرارةٍ أنفسهم مبهما من خطر 
محدق ٠‏ 0 الخطر فراموا إصلاح الخَلل الواقع فى حياة دار الاسلام 1 لل 0 الح ( 
و خلل العقيدة ) و ( لل علوم الدين ») و « خخلل علوم الحضارة ) . وبآناة وصبر عَملوا 
والْموا وعَلْمَوا تلاتيذهم »»وييمة وحد أراذوا أن يُدعلوا الأمّة ى وعصر النيضة وماعرضة 
دار الإسلام من الْوَسَنٍ والنوم والجهالة والغفلة عن إرث أسلافهم العظام . من هؤلاء 
سد دن العام اذكرق القامهها عوك بالجميار 3 ظ 


لل كيت عاد هلال فى عددى مايو ويونيه سنة ٠ ١9/87‏ فصلا عنهم » وقطعتنى الشواغل عن إِتما 
اقول بق عانيو ونان « اللبضة ») الى احدثوها» :واسال الها أن يوفقنى لإتمامها بعوته سبحانه . 


رسالة فى الطريق - ١‏ ./ 


الرسالة : ١ / 7٠٠‏ النبضة » ورجالها فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر 


( سح ار البغدادىٌ ) » « عبد القادر بن عمر ).» صاحب ( خخزانة الأدب‎ 2١ 
. فى مصر‎ )م1385-1١595.6/ه1.و#ب‎ -١.#.( 

ا والكتق الكو )و وبين بن انعم البق العقيلن ا 1 
1١١48-‏ ه/38 ١10774-١١‏ م ) فى مصرء وساحدّثك عنه بعد قليل . 

م« - (ابن عبد الوهاب ) » ( محمد بن عبد الوهاب اقيم النجدئٌ ) : 
ذ(6١١5-11.؟3ه/ج.لا١‏ - ١785‏ م )فى جزيرة العرب . 

0 « المُرئَضَى الزّبيدىٌ » » « محمد بن عبد الرزاق الحسينىٌ ») » صاحب 
( تاج العروس ) 48 01.051١‏ ه/ 1738-١101‏ م) فى الطند وفى مصر . 

ه - ( الشوكانىٌ » , ١‏ محمد بن على الحَؤلانئ الزّيدىٌ » 2 (011717+0- 

العا كا ردم )ان امن ظ 


وإذا أنعمت النظر فى هذه التواريخ » علمت أَنَّ « عصر النبضة ؛ عندءًا واقمٌ بين 
منتصف القرن الحادى عشر الهجرى إلى منتصف القرن الثالى عشر » ويقابله منتتصف 
المرن السابع عقن المبلادى إلى أوائل المرن التاسع عشر الميلادى 0( 0 هذا ولا كمه 
أبدا ؛ فهو الذق يكشف للك الا عن التغرير الفاضح الف فلفيفت اننا لي 
الفاسدة المولكة ٍ 

هب ) البغدادىٌ ) فى منتصف القرن الحادى عشر ال هجرى ( السابع عشر 
الميلادى ) الفا لسميها الل ليذعلن الأمّة قذْرتها على ١‏ التذوّق ) » تذوق للق والقير 
والأدب وعلوم العربية (') - وهب ( ابن عبد الومّاب » يكافح البدّع والعقائد التى تخالف . 


)1 اقرأ ما كتبته عن ( التذوق ) فى كتالى «أباطيل وأسمار ان 7 » وفى مواضع من هذا الكتاب 
الذى بين يديك . 


ذه 


الرميالة عه اا سنا لكبير لكبير » والإفري ( المستشرقون ) 


ذا كان عله ان الله مئلاء عقة انيل نوف كن الالعله الأكار وروا بيع 
وألف الكعيدو ل اذ ل إل غاقة الثاني ع لاه عويرة لوبي ا عدت ور جائلة ف 
قلب دار الإسلام - وهب ١‏ المرئضى الرِّيدىٌ » يبعث الثّراتَ اللّْوىٌ والدينىّ وعلوم 
العربيّة وعلوم الإسلام » وِيُحْيى ما كاد يخفىَ على الناس بمؤلفاته ومجالسيه - وهب 
الشوكال الزيدى ا ) محييًا عقيدة السلف ء وحَرّم « التقليد 0 
لفق والتنايّدَ الذى أدّى إليه آختلاف الفِرّق بِالعَصِّييّة - أما خامسهُم . , 

/ 0 كيو كان فيا نك نا كيرا نان ؛ عالما باللخةء وعلم و 
إماما مُفتياً وهو فى الرابعة والفلاثين من حُمْره » ولكنه فى سسنة 44 ١١‏ ه ( 1/١‏ م) ؛ 
ولَى وجَهَهُ شطر ٠‏ العلوم » التى كانت ثراثاً مستغلقاً على أهل زمانه » فجمع كتهها من 
كل مكانٍ . وحَرَص على لقاءِ من يعلمٌ مير ألفاظها ورُموزها » وقضى فى ذلك عشر 
سنوات ( ١١54-1١41‏ ل 
والكيمياء والفلك والصنائع التضارية كلا » حتى النجارة والخراطة والحدادة والسمكرة 
والتجليد والنقش والموازين » وصار بيته زا ام 5 القء وصارٌ إِمَاما 
عالما أيضاً فى أكثر الصناعاتٍ ء ولأ إليه مَهَرة ة الصناع فى كل صناعة 2111 
علمه , ومارس كل ذلك بنفسه » وعلّم وأفاة » حتّى علّم بحدَمهُ فى بيته » ويقول انه 


كيك ال رمن الود 0 6 06 تار الحيى ا ل يي 


تجرندى 0 ا 





٠‏ وحضر إليه طُلبٌ من الإفرئج , وقرأوا عليه علم الحندسة » وذلك فى سنة تسع 
وخمسين ( ١١59‏ ه / 1745 م ) وأهدوا إليه من صنائعهم والاتهم اا شي 
| وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت وأخرجوه من القوّة إلى الفعل , 
وآستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين المواء » وجر الأثقال » واستنباط المياه » وغير 
ذلك » 





وله 


الرسالة : ٠١‏ / الفرق بيننا وبين اأورية اق :ذللق الوقت 


وهؤلاء ١‏ الإفر نج ) , هم ١‏ المستشرقوك )»م قصصتٌ عليك من أخبارهم » ومن 
انتصاهم بالعلم الحى عند علماء دار الإسلام » لحل رموز الكتب العربية » ( اقرأما سلف : 
9 , أه - ده . و ١‏ الجبرتىٌ الكبيرٌ ) رحمه الله » كان على ملق أهل الإسلام » فلم يضر 
على أحدٍ من هؤلاء الإفرئج بشىء من علمه » ولا أساءً بهم الظنَّ » وافأما سلف :+4 » بل 
مإ 0 : ١‏ مَنْ مكل عَنْ عل فكتمة ألْمَه الله يوم القيامة 
بلجام من نار » » 2١١‏ ولو علم ١‏ الحبرق » بخبيئة أنفسهم وهم يتملقونه ويتخشحُون بين 
نديه .قاذ أدرقع بعناذاا كان رقع وهو التنقية لمعن برهي الله * 

هذا طَرَف لا يجزىم عن ١‏ البضة ) ؛ التى كانت فى دار الاسلام فى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر الحجرى , ( السابع عشر والثامن عشر الميلادىّ ) » قصصبّه 
عانق لي ني عر دنه يعن الها "كان كيان تان © 1 

٠‏ دوت أَسمامٌ هؤلاء الخمسة فى أرجاء دار الإسلام » وأشتاتٍ غيرهم » موذنة 
بيقظة جديدة » وإحياء لعلم الأمة ولعتها وثقافتها » واستعادَةٍ لسيطرة الأمّة على أسباب 

حضارتها الزاهرة القديمة , وإرادةٍ لبعثها بعثاً جديداً » دون شعور واد ضع اوعلم سعين؛ 
بالذى كان يجرى فى ديار المسيحية الشمالية من يَقَغلة ونبضة وبَعْتْ جد يدك 3 
.وتنبيةٌ : لا تنظر إلى الفرق المائل الكائن اليومّ بين الشمال المسيحى والجنوب 
اناك عدناتلع إن املق بست كين اللقتيقة:, واتشقية يوفل أن القرق بزيقنا ويه 
كان مُحطُوة واحدة ُسسُتدرِك بالحمّة والصّير والدّابٍ والتصمم لا أكثرء بل أكبر من ذلك » 
فإن اليَقَظة الأوربيّة كانت بعد فى أوّل الطريق وتتّكىء اتكاءً شديداً على ما كانَ عندنا من 


, » هو حديث ألى هريرة » رواه أبو داود فى السنن » « كتاب العلم » والترمذى فى « كتاب العلم‎ 0١١ 
ه من شرح أخى رحمه الله ) » وكتب أخخى‎ : ١ 1١ : ورواه ا حمد فى مسنده فى مواضع مختلفة اهمها برقم‎ 
0/15 


الرسالة : ١ / ٠١‏ الاستشراق ) وتخوفه من نبضتنا يومئذ 


العلم المسطور فى كتبنا برموزه التى تحتاج إلى استبانة وفهم » وعلى العلم الحىّ الذى عند 
أهل دار الاسلام » 5 حدَّئك الجبتى الموّرخ عن أبيه الفقيه ”0 لد اكير 
( انظر ما سلف قريب ) » وقراءة ( المستشرقين » عليه ليبتدوا به اهتد نا إلى حل هذه الرموز 
د . وكل الفرق بين اليقظتين يومعذ هو أن يَقَظتنا كانت هادئة سليمة 
الطوية 1 من داخلها . ليس لا هدف إلا استعاةة شبانا وتطرها فل دود 
الاسلام » وإن كانت يومكذ ١‏ يقظة » متباعدة الدّيار » غير متاسكة الأوصال » ولكنها 
كانت قريية التواصل » وشيكة الالنشام - أن يَقظثهم هم » فكانت متفجّرة بحقد قد 
مكظوم شِيمتّه السطو الخفىّ » وشَمُلَها محتممٌ بالضغينة مدو العدة 
لاحتراق دا ر الإسلام بالدّهاء والخداع 5 بوموتك اننا دالت دوك يرن ا 
ماح اي يه ها من طيعتا ل لذب » الى من 
ليت العنرا لقاع لطر :ل هادا كانيع للف ا أرادَ الله أن يكون . ودَعٌ 
عنك ما تقوله اليوم انا تنام الاديية الفاسدة ا 

٠‏ اقرف لك انقا كات ( المستشرقون ) منذ نأنأة « الاستشراق » > وإلى هذا 
اليوم > يَمجُوبون دارٌ الإسلام من أطرافها إلى قلبها » يُلاقون الخاصة من العلماء » ويخالطون 
عامّة المثقفين والدّهماء » (اقرأص :8 ) » وف قلوبهم حَمِيّة الحقد المكتّّم » وفى النفوس 
العزيمةٌ المصمّمة » وفى العيونٍ اليقظةٌ » وفى العقول التنيّه » وفى الوجوو البشرٌ والبراءة : 
وفى الألسنة الحلاوة واتملّق » ولّبسوا لجمهرة المسلمين كل ري » وتوغلوا يستخرجون كل 
مخبوءٍ » ( اقر ص :هونا يعدها) > وكانت بلاذهم يوبعل قريبة عهدٍ بعصر 0 
اليقظة وعصر الأحياء » فهم على أتمّ معرفة بأسرار البقغلة كين تنداً وإلى أينَ تنتهى : 
ديكا انر كا وافييها للا اجاح فيه اندها 6ق حرق تق وان ابلك نك شمف القرك 
الحادى عشر الهجرى » ( السابع عشر الميلادى ) » إلى منتصف القرن الثانى عشر 

0 هم 


الزسالة + ١١/‏ الاستطراق )0 + وتذيره للمسيحية الشمالية 


الهجرى » ( الثامن عشر الميلادى ) » إِنّما هو ١‏ يْقظة ) حقيقيّة »و ؛ نهضة » كاملة . 
و ١‏ إحياءٌ ؛ صحيحٌ » مُْبئق كله من يُدبُوع صّاف عَتيقٍ 5 » طَمستٌ معالمه كر الذّهورٍ 


عق 


التروانده هو حفيله اق تحر قروا ز :تائم م وهم انا اتذكي هده رومقة غالة علب 
:0 حو جايو وساب وناو وي 





5 


٠‏ ون عا حون الى عاك ارا رررريي ار ار اناوه برجم 
حَمَلة مُموم المسيحية الشمالية ‏ والذّادة عنها وحمائها المستبسلون » هو هَبّة الفرّ ع من 
هذه ١‏ اليقظة » » فتسارعُوا ينقلون كل صغيرةٍ وكبية مما هو جار تحت أعيّنهم فى دار 
الإسلا 1 موه ا ا فشده ات نُصْجهم وإرشادهم ؛ 
وبصرٌوهم بالعواقب الوّخيمة المَحُوفة من هذه « اليقظة » الوليدة التى بدأت تَنْسّاح فى 
ءٍِ 0 ل # اسم وك - مسر00 
( اقرأما سلف ص : ه؛ وما بعدها) » وتبينُوا الخطرٌ الداهم الذى جَاءَ يتبدّدهم » إذا ما تمت 
هذه ( اليقظة ») » واشتدٌّ عُودُها » واستقامتٌ خطواثها على الطريق اللاحب . وببديهة 
العقل » لم يكن للمسيحية الشمالية يومئذ خيار » طريق واحدٌ لا غير » هو العمل السريع 
ا محكم » واهتبال العّفلة المحيطة بهذه « اليقظة » الوليدة » م) حدثتك انفا , ومعاجَلتُها فى 
مَهدها قبل أن يتم تمامها ويستفحل أمرها » وتصبحّ قوة قادرة على الصراع والحركة ' 
والانتشار » فإن تم ذلك » فما هو إلآ أن تعودَ الحربُ بين الشمالٍ والجنوب جَذّعة , 
2 ولع و ل 0 7 : 01 ءِ 
متكاملتين . لا يضمن احدٌ لاى الفعتين تكون الدولة والعّلبة والسيادة > ومرة اخرى أقول 


كم 


الرسالة : ١ / ٠١‏ الاستشراق » وعمله للاستعمار 


لك : لا تنظر الآن إلى المَرْق الهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحى والجنوب 
الإسلامّ , فإنّك إن فعلت ضََلِلتَ عن الحقيقة » والحقيقة يومعذ أن الفرق بيننا وبينهم 
كان خطوة واحدة تُسْتَدرَك باليقظة وبالهمة والصَّير الدب والتصمم لا أكثر . وَلِعِلٍ 
١‏ الاستشراق » يومكذ بهذه الحقيقة » كان فَرَعُهِم الأكبر . لا تنس هذا أبداً » وَكنْ على 
حَذَرٍ من الضتّلال » ومن التضليل «التغرير الذئ تعِحٌ به اليومَ حياتنا هذه الأدبية 
الفاسدة » والسنتها الغرثارة المتشدقة بأوهاء )) الأعثالة والمعاصة ) و «١‏ القديم والجديد ) 
و ١‏ الثقافة العالمية ) » وبالقضية لمزليّة : « قضيّة موقفنا من الغرب ) ! يالَهُ من عار 





© .... ( الاستشراق ؛ كا رأيت قبل هو عينٌ ١‏ الاستعمار » التى عا فيد 
ويحدّق » ويده التى بها حمسن وببطش » ورِجْله التى بها يَمشى ويتوغّل » وعَقَله الذى به 
يفكر ويستبينُ , ولولاة لظل فى عميائه يتخبّط . ومَنْ هل هذا فهو ببدائه العقول 
ومُسَلْمَاتها أجهل . فلم فزع « الاستشراق ؛ فَرْعَتْ معه كل المسيحية الشمالية ودُوَلّها 
التى كانت أساطيلها تطوّق دار الإسلام من أطرافها البعيدةٍ » وتتوغل بسيطرتها على 
سواحلها » متحسّسَة طريقها إلى قلب هذه الدَّار المترامية الأطراف » بالدّهاءِ وبالمكر 
وبالخديعة » وبالتنمُر أحياناً حين يتطلّب الأمرُ التنمّر والترويع . ظ 

كانت ذُوّل أوربة كلّها فى صيراع مستميتٍ فيما بينها على نَهْشِ أطراف دار 
الإسلام » واستنزاف ثَرُواتها وكنوزها وخيراتها بشراهةٍ لا تشبع . وكان أكبر الصّراع 
المتوحش على الطَرّف البعيد فى الهند » حيث لا تستطيع طليعة الإسلام فى دار الخلافة 
( تركية ) أن تصِنَعَ لإنقاذها شيئاً ذا بال » بل هى يومكذ مشغولة أيضا بالحفاظ على 
وجودها وَهَيّبتها لا أكثر . كان أكبر دولتين يومعذ : إنجلترا وفرنسا » وكان السب لإنجلترا » 


/الى 


الرسالة : ٠١‏ / صراع بريطانيا وفرنسا فى دار الإسلام في المند 


امقاك ها رب ره « شركة اند الشرقية البريطانية ).2 وهو 1 جهاز استعمارئ قوى 
معو ع اود ب و0 
جهازها الاستعمارى باسم « شركة الهند الثرة 5 الفرتسي ابر اا لس ااا ور 
1١85-٠6‏ ه)ء ولا يغررك لفظ « نوع ادل ارا وان ارس 

مهمته النببُ والسلب وقَطْمٌ الطريق » وتخويف الضّعمَاء الذى. لا يملكون عن أنفسهم 
دَفعاً . بدأ الصراعٌ بين « الشركتين ا 0 
تميقا «وظل عددما بحي فضت ل القركة البرطافة» عل « الشركة القرنسية + قطداء 
يها وخاد يد القائد البييطانى المحنّك ١‏ ورت كاقت الو ا سا ادع / 
1١88-8‏ ه) ف معركة فاصلة سنة ١7/617‏ م / ١11/١‏ ه ) وطردتها من الهند 
كلها سنة 1771١‏ م / ١١176‏ هاء فخرجت هى والأسبان وغيرهم من حَلَبَةِ الصراع فى 
لهند دامية وجوههم وأكبادُهم , واستأثرت إنجلترا وحدها بِالصَّيد العزير . 

ففى ذلك الوقت جاءهم القلارر اندي :(ة الاليستراق-) العسيسية: الشييالنة 
بالخطر المذّهم الذى تبدّدهم به « يّقظة ) دار الإسلام بقيام محمد بن عبد الوهاب فى 
جزيرة العرب ( 1١١١05-1١1١1١8‏ ه/*.1795-107 م)» وظهور الجبرتى الكبير 
ذ(١١١88-1١3ه/م9 ١/4 - ١١‏ م ) فى مصر هو الربيدى ومن قبله 
البغدادى: ا اتطر بس + وم لازم ."كان انذير «إ الاسحه ستشراق » مروعاً وحاسما .٠‏ أمّا إنجلترا 
صاحبة ١.‏ الشركة المندية الشرقية البريطانية ) فأسرعَّ مستشرقوها إسراعاً حيثاً إلى 
سواحل جزيرة العرب الشرقية » وبالدّهاء والمكر والدسائس جاءث فى زىٌّ الناصر والمعين 
لتتدسسّس إلى يُقظة « ابن عبد الوهاب ) - يقظة تنقية ١‏ الذّين » مما ترآم عليه من البدّع 
الفسدة لعقيدة التوحيد > لتتَحّذ بذلك عندها يدا » وبهذه اليد تسيطرٌ عليه وتحتَويها ؛ 
أبعدث إتلترا الرحلة من ناجية أخرى » تولب عليبا من حوها لتطوْقها تطويقاً يحول 
تابون الالعقار دءوهةا كن اسلوسة بريطانيا حيث حلت من الأرض . 


4ه 


الرسالة : ٠١‏ / وقع نذير « الاستشراق ») فى فرنسا » ( نابليون ) 


وأمّا فرنسا التى عادثٌ من الهند تلَعَقُ جراح هزائمها » فكان وَقعُ النذير مختلف 
الأ علش الاسلوب« ق“قضة:طويلة تمن تبه« اللنتشراق 6 1 شرف + 
الاسلام . فإذا كانت إنجلترا قد ظفرتٌ بنصيب الأسّد فى الند » فإن لفرنسا لتصيباً 
يد لدةللطّفر به » لا بفصل با وينهإلا َخْ ضيق . مكي أن يكون لها علي 
السلطانُ الأعظم . ومن قبل ظلّت تدبّر الأمر زمناً طويلاً لتظفر بهذا النصيب فى مصر 
وق لتاقن به ومس .ولاك ناوي ره أخرى تك ريو عراف دا ر الإسلامء الأمر 
الذى كان مستعصياً نحو عشة قرون أو أكثر . وكانَ نذيرٌ « الاستشراق » يومئذ يحَذّر 
الفودة الشنمانة خن سناد طلقم المخورة اللعراقجه ف برقظلة 1 1اللقة ضر زد 
الشيخين الكبيرين البغدادىٌ والزبيدىّ وتلاميذهما » ويقظة « علوم الحضارة » على يد 
الشيخ الجبَىٌ الكبير وتلاميذه . « يقظة » فى ديارٍ تضم أقدم بيتين من يُيُوت العلم على 
ظهر الأْض ؛ عاشا جميعاً متواصليّن اثنا عشر قرناً مواد العام والفلواي بز لايع 
العتيق » بالفسطاط ( جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ) و ( الجامع الأزهر ( 
بالقاهرة » وهما اسمان يتردّدان فى أرجاء دار الإسلام من المشرق إلى المغرب » ومن الشمال 
إلى الجنوب . فاليقظة التى تأَيّى من قبَلهما سوفّ تُوْدّى إلى يقظة دار ولاقام لياف 
بما فيها اليَقَظة المتفجرة ايه اجديده ل خريرة العرك 13م الماح اليقكاتيي قاد 
يعلم إلا لكف تكن المصير ؟ 

ولاق ابن لقرقيها تاقد اول دكا بعاد ا كيوك النادن ة كرفا لخدرات 
الموتٍ » ضّرّسته الحروبٌ فى أوربة حتى صار اسمُّه مثيرا للرّعب فى القلوب بأنه قائدٌ 
لاتير هو الصنلية المكبائك العامر الفعون الفانكن 2م نابليون ) » ١/59‏ - 
م/م -للااهغ)ء فلمّا فرغ من حروبه فى أوريّة منصوراً نصرا 
مؤزَراً » أصاحّ سمعَهُ لنذير « الاس: عب 0 الجين قدحان 


44م 


٠‏ الرسالة : ١ / ٠١‏ نابليون » السفاحٌ » مدمّر القاهرة 


ليكون أُوْلَ قائد أوربيٌ استطاعٌ بقوّته التى لا تُقهر » أن يخْترق قلبّ دار الإسلام من 
الشيمال: 1 يدَاهمِ «:اليقظلة ) التى أرقت مام ( الاستشراق ) » وأن يبطش بها فى عُمَر 
دارها بَطشة جبَّارٍ عاتٍ لا يبّقى على شىء » وفوق ذلك كله : أن يرد لفرنسًا هيبتّها التى 
١‏ واس رو طروت ريط ليا مخزياً من دار الإسلام فى الهند القصيّة البعيدة » وبذلك 
ب فرنسا وحدّها بامحد السنىّ كنده كانه اليس السيالة عتدّئذ بأكاليل الغار . 


وفى أول يوليه سنة .17744 م / ١07‏ من المحرم سنة ١517‏ ه هَوَى نابليون هُوىّ 
العْقَاب على مهد « اليقظة » فى الديار المصرية » هَوَى على الاسكندرية فجأةً بجحافله 
وأساطيله مزوّدةَ كل أداٍ للحرب جديدةٍ مما تمض عنه علم أوربة يوم » مصطحباً 
عه خيرات 000 المستشرقين ازع رطائفة تن العلماء اق كا علو و ا 
معهم كَل غرببة ما كشف عنه العلم لحت , فاستباح الاسكندرية ودمر 
ما دمّر » ثم طوى الارض طيًا مكتسحاً فى طريقه شمال مصر » حتى دخخل القاهرة فى 
العاشر من صفر سنة ١١١7‏ ه( 54 يوليه ١179/‏ م ) مدقن لكان وايدا يداه 
الناس ٠‏ وحاول أن يستميل ١‏ المشايحَ » فى رجال الأزهر » كى يستجيبوا لِمحَاله 
ومخاتلته » فلمًا رأى امتناعَهُم على تطاول الأيام » عَجل فأطلق جنوده العُرَاةَ » ليطفعوا 
ما استقرٌ فى قلوبهم من نار الأحقاد المتوارثة على دار الإسلام » وأترك الجبرق المؤرخ 
يعت للع هاجت يوم العبيك « أمعاقى الأو ين 8 91س ريد اكور 
سنة 1794 ) » قال الجبرتىٌ » ( تاريخ الجبرق ” : 7 ) بلفظه : 


( بعد هَجْعة من الليل » دخل الإفرنج المدينة كالسَيّل » ومرُوا فى الأزقة 

والشوار ع » لا يجدون لمم ممانع » كانهم الشياطين أو جنْد إبليس » وهدّموا ما وجدُوه من 
المتاريس 2 م دخلوا إل ) الجامع الازهر ( وهم راكبون البخيو 2 وبينهم المشّاة 
, لالخشت ظ 
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القسالة 1 قفن رمي 


0 ؛ وتفوقوا ( أى : 0 ) بصحنه ميد ١‏ وربعلا 00 بقبلته » وعاثوا 
والكتبة ١‏ 9 ما وجدوة ْ من الحا ١‏ لاز والقصاع . والودائع 0 ١‏ 6 
ات ؛ ود سوأ الكتب والمصاحف وعل الأرض طرحوها : بأرجلهم ونعاللهم داسوها ‏ 
وأحدثوا فيه 2 ٠‏ وبالوا مشو ٠‏ وشربوا الشرات 0 أوانيه » وألقوها بصّحنه 
ونواحيه » وكل مَنْ صادفوه به عرُوهُ » ومن ثيابه أخرجوةٌ » . ١‏ 

وكان ما كان بعد ذلك وقبل ذلك » من تهديم القصور والمساجد وتخريب الديار 
وسرقتها ونهبها » بحقد وشراسة . وبالطبع » وظاهرٌ جدًّا » أن « الحملة الفرنسية » بقيادة 
نابليون » ومعها مستشرقوها وعلماؤها , لم يتكبّدوا المشقة فما فوقها بقطع البحار 


لعيه هله مين الملماك إل النور » أى من عَصر الجهالة 


المظلمة إلى عصر العلم المضىء » أى لنبدأ « عصر النّهضة الحديثة ) فى بلادنًا نحن » أو م 
يقال !! هكذا ينبغى أن ثقول لأبنائنا فى المدارس والجامعات !! ألم أقل لك انفاً إنها قصة 
مليئة بالمضحكات والمبكيات » والحسرات والاهات ؟ 


١ ١ ١*1] بكأداس.‎ 
| ©» والبرارى والقمار‎ 


٠‏ (قِصّه مقحمة» . وأنا أصحّح تجارب هذه الرسالة لطبعها » وقفثٌ على فصل 
وجا كد الاكري كن سبي عير ل ااعراء 4 الاين ل رار سق 
6 ).ء فرأيتٌ أن أقحمها بين الكلامين ؛ لكى تصححح بها الأخطاء الثى وقعت أنا 
فنا سياف الحديظ عون الكطلة الفرئسية بس عى :و جد نت يفول الدكون ركن + 


)1١‏ للأستاذ محمد جلال كشك كتاب سماه : « ودخلت مكيل "افر اع فاقرأة لأنه مويك 
11 


الزيتالةع +7 / اقض مقسية 


٠‏ جاءت الحملة الفرنسية على مصر يقيادة ناليون » ووصلت إلى شواطىء 
ار 0 ؛ أى قبي فاتحة القرن التاسع عشر بسنتين » وكان مع الحملة 
فاع نين الصا بين يي اس ؛ فكان مما صنعه أولئك 
العلماء » أن استدعَوًا كبار علماء الأزهر الشريف . جماعة بعد جماعةٍ , ليطلعوهم على 
عجائب العلوم الجديدة . من ذلك ء مثلاً » أن يوقفوهم صما » مشبّكى الأيُدى جاراً مع 
جاره » ثم يمسون الواقف بسلكِ مكهرب » فتسرى رعدة الكهرباء فى جميعهم » وأما هُمْ 
فيأخذهم العجب » وأما العلماء الفرنسيون فيأخذهم الضّحك . ولقد حدث يوم أن 
اغتاظ من تلك الألاعيب الصبيانية أحد الشيوخ » فقال لهم ما معناه : هل فى 
علمكم الجديد , ما يجعل إنساناً موجوداً هنا موجوداً فى بلاد الغرب فى وقتٍ واحد ؟ 
ل د ا ل 
علويكا الروحانية , 006 

وان لاله بعالك اللحطلة الك ماله نيا الشبخ ذلك الذى قالهُ للعلماء 
الفرتضيون غلل امييدا: المحذى» أنظر لماعل أعاانكطة البدق أحد طريفين تلاهنا 
من ذلك الحين وإلى هذه الساعة التى أكتب فيها هذه الكلمات . فطريقٌ منبها اختاره 
الرافضون للغرب , أى الرافضون للعصر وما أنتجه من علوم ترنّب عليها ما تَرْنّبَ من 
اا ا اوسا ردروا ا دن 
لوقا نت نقطلة البدء فى الطريق الثانى هى رفاعة افج الطهطاوى ) . 

حر لل ا 
لراعته فى تأريخ الحملة الفرنسية والمشايخ المصرية وعلماء الأزهر الشريف » وإما أقحمئُه 
لك هنا مترّعاً» لتستفيد عقلاً جديدا لا ملك مث أن يفيك ياه . ونعودٌ إلى ما كنا فيه 





( ثم اقرأ ما سيق فى الفقرة رقم : ١‏ ) . 


فل 


الرسالة : ٠١‏ / حقيقة « الحملة الفرنسية ») فى مصر 


نه فاقرأ الآن معى تارخك بعين عربيّة يَضيرةٍ لا تغفل » لا بعين أوربية تخالطها 
نَخُوة وطنية » كا فعل أستاذنا عبد الرحمن الرافعى » غفر الله له ذنوبه » فى كتابه ٠‏ تاريخ 
الجركة القوميّة » وتطور نظام الحكم فى مصر ) 

قضَّى نابليون بحملته الصليبية التى غزت مصر ء على أكبر قوةٍ مقاتلة فى دار 
الإسلام بعد قوّة دار الخلافة . قضى على بأس المماليك المصرية وشئّهم ومرّقهم كل 
مرق » وتتبّعهم ينْهِبُ القرى فى الأقالم ويبيدُ من أهلها ما يبيد . وبقى جمهوث الأمّة فى 
القاهرة أعزلٌ بلا سلاح يدفعٌ به عن نفسه , وبلا حكومةٍ تدير شؤونه . واضطرب أمر 
او 0 حكونة جند رن هانها « الديرات:6 0 يرك ع الليا رك 
السخيفة » ولكنْ حيا قا الادينة لقاب نيوان كلا ل حأ ا 
نظام المماليك ا ت#الظهاوطب غافلة . 
وكلعها ف الامو انارت وضع هذا النّظامٌ المازل الماكر , لأنه كان قد قرّر فى نفسه أن 
فرنُسا ينبغى أن تبقى فى مصر إلى الأبد . ومعتّى هذا : أن يكون مَصِيرٌ مصر » هو مصيرٌ 
١‏ الجزائر » التى اقتحمها الفرنسيون بعد ذلك سنة ١/870‏ م 579 ١١‏ ). وفعلوا بأهلها 
ما فعلوا » ولا أظّك تجهل ما فعلوا بدار لإسلام فى الجزائر ٠‏ 


الكنا 
بقى هذا القائد المفتون نحو سبعة أشهر فى القاهرة يخْرّبٌ ويفعل الافاعيل » وى 


فبراير سنة ١799‏ م ( رمضان ١١5١+‏ ماخر اندر سورية بقوته التى 
ا اتعهر تاوظل يقاتنينا عر تلالة أشن مهاف برعا ) » ولكنّ المقاومة التى لقيها 

ك » اضطرته إلى رفع الحصار عنها فى "٠١‏ مايو سنة ١199‏ م ( ذى الحجة 
ه ) بعد أن فقد الافاً من جيشه وعشرات من قوّاده وعلمائه ومستشرقيه » وعللى 
رأسهين المستشرق الداهية ( فانتور ولاه وس مف ان دار الاسلام . كانت 
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الرسالة : ٠١‏ / حقيقة « الحملة الفرنسية » فى مصر 


فرفنه قي هك ا#تفة سسكره وافانته إن القاهرة بول اقلفه اشرف عزى العزاقنيه الت 
يي ار الاسلام ابوانشقت» بنضادة 0 أن قر الجملة قد اتبى إل غير 
رجعة» وحن عا تغل.به القاهرة غليانا سوك يقطيئ إل الاتفجار + فاتيز فرضة 
اضطراب الأبور فى بلاده فرنسا » وأنّخذ الليل يمَلدً» وك راجعاً إلى فرنسا فى ١.‏ 
أغسطس 17/53 » ( ١8‏ ربيع الأول ١71١4‏ ه )ء وبّركَ الأمر كلّه لخليفته « كليير ) 
ليعانى منه ما يُعَانِى » وقد كَتَم عنه عَرمِتَهُ على الستّفر » ثم راوعه حتَّى رحل قبل أن يلقاهُ . 

9 عن ١‏ كليير » يستقر على عرش خلافة نابليون أشهراً قلائل » حتى أفاقت ‏ 
القاهرة من ذهوها واستعدّت لمقاومة الغزاةٍ » وانفجرت الثورة فيها شهراً كاملاً » ( ٠١‏ 
نوست ١‏ ريل معام 6 كر لدي اذى القمدة كارك اج روا نكب 
« كليير » فى سبيل إخمادها أفظع ما يرتكبه قاطع طريق مجنون من الفظائع والجرائم , 
وضرب القاهرة بمدافعه فخرّب الدّور والقصورٌ والمساجد والحمامات والزوايا والقباب 
والأنيزار م وس يقر للك كله عترانا معصناذ وي 6 شرل الترن يجنا ل قرا اثازة 
شاهدة باقية إلى يوم الناس هذا » لمن ينظر بعين عربية » لا بعون أوربية تخالطها وطنية ! 
لساك الكو روط د كابير بر ) أن مصر كلّها قد دانت له بالطاعة » ولكنه ل يبنا بظنّه 
0 ذا وو حص ل طايه لنت ا اهو اها مطران ا و ٠‏ نايا 
بطعنة خِنْجِرٍ فى قلبه فخرّ وهو يصيحٌ : ( إلى يها الحراس »)» ( وتَحرٌ صريعا لليَدَيْنِ وللم ) , 
ذلك قحي اللنبييقه ذ اكاتوو ا خرون ف#زابى /4 1١‏ يوشم اام ترما كان أذ كن 
ابليون ! لقد توقع هذا المصيرٌ » فَنَجَا بجلده هارباً » وهو يُنُشْد ما قاله بشّار بن يُرْدٍ : 


2 وس 0 عٍِ سر ف فر دم 8 4# سم زوم راض لس ابم ١١‏ 
إذا الكرّئّى بَلدَّة أو تكرثها حَرَجَتُ مع البَازى على سَوَادٌ (') 


١ 01‏ أنكرته » وتَكِرْئه ) » كرهته وأوجست منه خحيفة . و ( البازى ؛؛ ضربٌ من الصقور الجارحة » وهو 
مخرج من وكره بلس قبيل الفجر .و على سواد » يعنى خرج فجراً يله سواد الليل . وكذلك فعل نابليون . 
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الرسالة 5 / ميتو 6 الحبيث ..وجلاة الفرتسيين عن عصير 


0 ثم خلف «-كليبر » على عرش نابليوت فى مصر »ء « ميئُو » القائد المكيافِلى 
الشْمَيّ الكذَّابٌ المنافقٌ الأرعن فى يونيه الو 
لركنيل تفرم قبل نايليون , فأصاخ ركه لسخفاء ( الاسه ستشراق ) ومخادعيهم الكباز .+ 
فقرّر » أو روا له » أن يتقرّب إلى شعوب دار الإسلام » بإعلان إسلامه بشهادة أن 
5 إله إلا الله.وأن عمد رعو انهو تواتدا حت الالشلام وأهله ورغني يرما تارك لدين 
النصرانيّة والأديان الرديئة » » 2١(‏ ثم ظنّ أكذبَ الظنّ أنه من أسرة فرنسية عريقة » فهو 
خليق بأن يصاهر أسرة من أهل رشيد » شريفة النسب » من بيت النبوة » فأجمعٌ أمره 
على محاولة التقدّم إلى الشيخ الجارم العريق النّسب » أن يزوّجه إحدى أبنتي » فلم يكد 
0 لى الشيخ حتى أسرع باورا فزوجهما رَججلين من المسلمين قبل أن يتقدّم 


اع ا 


ملاح رو ا ل 
واو 0 6ق تيمداكه الطلنة 1 دل الكامدى 
والعشرين من شهر رمضان ١١١7‏ هاء (؟ مارس ١55‏ م ) . وطيّر ( مينو ) الخبر 
يوفل إل الوك يعد رصيله إل فرتينا وفنا ادكو لف عليه :ولكن انظر نا ميدي ل 
جل عرب مسلم» فى حياتنا هذه الأدبية الفاسدة » يكون كل تعليقه ء بعد أن روى خبر 
زواج هذا الخبيث بهدوء وأناةٍ فقال : ( وكانت حادثة زواج مِينُو » فريدة فى بابها » لم يسبقة 
إليها أحدٌ من قاد الجيش الفرنميٌ » فلا عَرْوَ أن كان موضمٌ تبكم زملائه ) . يا سبحان 
الله ! بكل هذه البساطة والتولكة اق السير بعر الغرن: المسلم ١.‏ وقول واكم 
زملائه ) 7.9" أل أقل لك إنها قصة مليئة بال مضحكات والمبكيات , والآهات والحسرات ؟ 


)١(‏ ما بين القوسين هو نص ما جاء فى وثيقة زواجه . ظ 

(5) ولكن من الممكن أن ندرى » بل نستيقن , إذا نحن أحسنا معرفة ما فغله جهاز الاستشراق فيما قبل 
بحىء الحملة » كا سأشير إليه فى قضية المشايخ والديوان فى الفقرة ة الآتية رقم : 5١‏ ). ظ 

خرن تانق رارع ار كة ألقرمية 4 7 : 314 . 


46 


الرسالة : 5١‏ / تدمير القاهرة على يد نابليون وحملته 


وبقى « مينو ) فى إمارته » يلاق الام ره وقول بالناس المصائبٌ والبلايا » ويعيث 
هو وبقايا الحملة الفرنسية فى الأْض فسادًا وتخريباً » حتّى انتبى جلاءٌ هذه الحملة الجاهلة ' 
التى جاء بها الفَنّى الصليبيٌ المُحُترق ‏ نابليون » ليخترق دار الإسلام فى أعظم معقل 
ع اليا ا بحيق امه الع لقن ف ون لأس التقريد ب بالقاهرة دقار 
« اليقظة » التى كانت فيها ير لا يبقى ولا 0 ثح كان الجلاءُ ال 5 
الاسكندرية » يوم الاثنين 7١‏ ربيع الآخر ١١١5‏ فم الخميطي انما م0 


وخرجت فرنسا من مصر على عَجَلٍ » ولكن . 


١‏ - ولكن » هل يليقٌ بى أن أكف ء, وأدعَكَ مُصْغِياً إِلىّ تترقبُ بقيّة 


... حلت فلولٌ جيش الفتّى السفاح المغرور « نابليون » » وجَلَثْ عن بلاد 
واسعة عريضة تركتها بَلْمَعاً تَصفر فيه الرّح » وآنكشّحث عن عاصمة عتيقةٍ عتيقة تركتبا 
خراباً . ")كان رابا شاملاً» تدم مدن زاهرة من أجل من العام يو ؛ يعار 
وفنونها » وبركها ومتترّهاتها » أقدمٌ على تدمييها تدميراً كاملا الجرى 
جاهل مُسْتَخْف ف زَىٌ متحضر ١‏ ولكنْ صار هذا التدمير » فى عَينِ حياتا الأدة 
الفاسدة » هو رسول الحضارة. القع ععاء المتتيقنا من د لطا اين إلى عصر الثور 
والشّوير !! لا تضّحك ولا تَبِكِ » ولكن أطرق إطراقة الخِزى والمهائة والعار . وكيف 
عرق 11 انه على ذا كسالك اشيدات عو حةاهذا الكيافلى الحبيث . كان 
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الرسالة : 5١‏ / الحملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب 


هدف هذا البريرىٌ المتحضّر ( !! ) أن يرب عاضمةٌ من أكبر عواصم دار الإشلام 
وأجملها , ويتركها تاريخ يُرْوَى فى وثائق « علماء الحملة الفرنسية » » ("2 أى يتركها أثرا 
| بعد عين ) حتّى إذا تمكن ف الأض هو وجِنْسُه لكا عن أشاضها الثانلةة مقي 
فرنسيّةٌ جديدة » تعبر تعبيراً فصيحاً عن العبقريّة الفرنسية » والفنّ الفرنسى » والجمال 
الفرنسيٌ » والرقة الفرنسية !! يعمْرها يوميذ شعبٌ فرنسقٌ أصيل كرب الحتد , يخدُمُه 
للتا هن معاد هررم توتسا يدا عل إلى العادات الفرسية الخريوةةء 
والتقاليد الفرئسية البيلة +بوالفيخور القري الخالك.نىى 6 سا حلكك عله قما بعك : 
وليس الذى حدث فى دار الاسلام فى « الجزائر ) عنك ببعيد . 


ولكنهم لم يرحلوا عن القاهرة ا مخربة » وعن الشعب الذى استنزفوا ثروتّه بالضرائب 
والإإتاوات مدة ثلاث سنوات » حتى سرق ١‏ المستشرقون ) المصاحبون للحملة الفرنسية ) 
و ١‏ مستشرقون » آخرون من كل جنس » سَرّقوا كل فيس من الكتّب » وكانت القاهرة 
يومئذ من أغنى بلاد العالم بالكتب . ودليل السرقة قائم بين أعيننا إلى هذا اليوم : يصيح 
مهدا ل له را قار عل اتخائزيا الى عدون ضابنا يعد ذلك لى محياتدا هذه الاي 
الفاسدة : أنبم حفظوها لنا » ونشروا لنا نفائسها » ( اقرأ ما ذكرته عن هذا النشر فيما سلف 
ص : 04: مه ولتعلي عليه ) . دليل السرقة قائم فى جميع مككتبات أوربة ؛ صغييها وكبيها ؛ 
فى فرنسا وإنجلترا وهولندة وروسية وغيرها من البلدان » وفى الاديرة ه والكنائس » وفى جميع 
عسوحياه باس وايسوية بجوي اااي و ظ 

لعل بر ايع انحا عل كليو انير كلها بلا تيو . ورحم الله 


)200 جك ا وار اي سس رو سو امير 
وكبيرة فى مصر ء لكى يصبح وثيقة تاريخيّة , يتلذذون بها حين يقرأونها . 
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الرسالة : 5١‏ / الحملة الفرنسية ومستشرقوها وسرقة نفائس الكتب 


الشيخ الحبرتى يؤر » فإله رح لدمار القهرة » ولكته بففلت م يرح لنا تاريخ هذ 
السطو على كيب المساجد والمدارس وبيوت العلمَاء والأمراء والمماليك المصرية إلا فى 
مواضع متفرقة قليلٍ بلا بان واضح . وإنّما هى الحسرة لا غير . من ذلك أنه ذكر فى 
مقدمة كتابه ( تاريخ الحبرق ١‏ بعد أن عدّد أسماء كت كتب التاريخ التى كانت فى القاهرة » 
م قال : ْ 

قلق روطام عاد جو فور هين اشرو انزلا ١‏ عو الاق كله إلا اوعض أجراء 
مدشتة بقيت فى بعض خزائن الأوقاف بالمدارس » ما تداولته أيدى الصحٌافين » وباعها 
.ونا كرو م ونقائيس إل ياه المخررت واللتيود ا ثم ,هيت نيا ابقايً فى القن 
والحروب » وأخذ الفرنسيس ما وجدُوه إلى بلادهم » » انتبه لهذا النص فهو مهم . 


تقال أيضا ترج الديق:" اا ا ا لت نف 
عن القاهرة » ومن الشروط : أن الفرنسيين : ٠‏ يستصحبون معهم ما يحتاجونه من أوراقهم 
وكتبهم » ولو التى شُرَّوها من مصر ) » هكذا فى الشرط » والصحيح : ( ولو التى سرقوها 
من مصر ) ١‏ . ورحم الله الشيخ الجبرق ما كان أشدّ غفلته عن أمورٍ كثيق لم يذكرها 
اليد ور ل اكون الكيير عاذ فطلر نينا وذ للف أنه كان مدر 
عنها بتدبير أمرٍ نفسه فى مَمْمّعة هذا افير احايل الاعره وجرا تررم وجا ج00 
وعمائرها نل لفل لاد اتيت ت تلوم ) < 

5 لم يكن هذا الخ كانه عن اشييوار الإسلام فى القاهرة » والذى تولّى 
كِبْرَهُ ( مستشقو ) الحملة الفرنسية وأعوائهم من اليبود ومستشرق سائر بلاد المسيحية 
الشمالية - لم يكن هذا سطواً نحرّد رغبة « الاستشراق » فى أداء عمله » من استمدادٍ 
210 من علم دار الإشلام اللننتطور فى 000 يا 
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الرسالة : 5١‏ / سرقة الكتب واد اليقظة » وسفح دماء رجاها 


2 


5 )ع ولشدة حاجة يقظهم ونبصتهم يوعقد اف عدا العلم 0 بل كانت الغاية الاولى 
القكّمة عل كل غاية 4 شى. عيريك دار الإسلام ف القاهرة من أسباب عه ( 


التى عدا عونك الحملة الفرتسية 0 فُْ مَهِدها ظ وللقضاء غلا قبل أن تتفاقم ورد 


هذه ١‏ الكتب | النفيسة فى القاهرة الس 0 الطريق إلى هذة ( اليقظلة ») 


1 


الي حمل عبء البَدْءِ بها 35 1 الكيد: ) وتلامدته » و ١‏ « البعدادى ) و (١‏ الزبيدى 0 
ونالامد تلهس 'فكان لايد لالاسعشراق وفلول له من إتمام ما -جاءت الحملة 


معدي تحت سمس موسي 


2 1 
فين للك اقيق "لامي كور رد جا 13 التقطلةم) ) فى مقر دارها . وبلا شك كانت 


سنوات الحملة الثغلوث 4 وما عا 0 فها من ا اشع 2 الدماء 6 
ا تللاملة 2 الحبرتى 





0 00 الزبيدى ) وتفر تفرقهم فى‎ « ١ البغدادى »و‎ ١ 
ابي العمَاةَ » أن يكون دُهاة « الاستشراق » على علي بأعيامهم‎ 
وأسمائهم » منذ كان ( المستشرقون ») يتردّدون على البيت العامر بالصنادقية » ( حارة قرب‎ 
اباد الى 1 ساي اراي ار 0 انفأ » اق م‎ 
لا أستبعد أن يكون وَكرٌ 1 لاس ا ل ا ا‎ - 
بعضهم غيلة أو م لا أستبعد » والله أعلمُ أ ذلك كان . فكان السببٌ ادك‎ 
الدافع إلى. هذا السطو اجاح » هو أن يحولوا بين « بقايا البقايًا ) من تلامذة اكد‎ 

« اليقظة ) ايلا كروي اليب ل لاه ترضي لبج لاله مان 
فى تحربة القاهرة حَسْرَى حيارى حيرة ١‏ ادو » الشعر الأود انين شرع ف 
تأليف تاريخه » فافتقد كتب ١‏ التاريخ ) التى ( ذهبت بقايا بقاياها فى الفتن والحروب » 
-وأخيل الفرنسيس. ها 0000 بلادهم ) , أو ؟) قال . جد قاتلة » ولكن حياتنا 
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الرسالة : 7١‏ / سفح الدماء لود اليقظة 


الأدبية » أو مبضمّنا الحديثة » كم يسمُونها » لا تلقى .بالا إلى حسرةٍ مسكين بائس حائر 
كالجبرتئْ الصغير ! 
' ع 5 دي و2 1 عدم 
© وئدت « اليقظة » او كادت » وخربت ديازها او كادت , واستُوصلت شافة 
ظ أبنائها أو كادت )2 وافتلعت هابا بالسولق أو كادت »2 والحمد لله عل تُعماء « الحملة 
الفرفيعية و"القى كان سمالحها الشيد 9 امسر 11 تينو أن يقىء لبقايا السيف 
والتدمير من أبناءِ القاهرة العتيقة المهدّمة « قاهرة جديدة ») » يستمتعون فيها بجماها 
وفنونها ؛ ومسارحها وملاهيها ) وقصورها ومتنرّهاتها » ويتبخترون فى خرارعها حدما فارهين 
للسّادة الأخرار أبناء ) الحرية والاحاء والمساواة ( إ 





لقد شغلتنى قصة واد ) اليقظة ( وقصّة الخراب والتدمير » وقضة السّطو الدنىء 
- شغلتنى عن نذالة هذا السفاح الصليبىٌ المُبير » وما كان من بشاعة سفحه الدّماءً فى - 
القاهرة ١‏ وأوامره إلى قواده ف الأقالم أن يوغلوا فُْ تلك دماء ) لتك 2 أى المسلمن 
المصريين » وأن يت نشبوا به » إذ يقتل فى القاهرة وحدها كل يوم خمسة أو ستة » وبأمر أن 
يُطاف برؤوسهم فى شوار ع القاهرة » ويقول : « هذه هى الطريقة ليده الإاخضاع 
هؤلاء الناس » وعليكم أن توجَهُوا عنايتكم لتجريد البلاد قاطبة من السلاح » » 27 فى 
قصة طويلة فظيعة ليس لها شبيةٌ » هى أَفْظعٌ من بلايا ١‏ جنكيزخان ) . 





... وشغلتنى أيضا عن « جهاز الاستشراق » » وهو الجهارٌ المستكن فى أحشاء 
١‏ رى ره ش ش ع رمه ١‏ 
« جهاز الاستعمار ) و « جهاز التبشير ) » يربًا هما ويبديهما الطريق » (( يربا ) » يرقب من 


)١(‏ اقرأ أخبار ذلك كله فى كتاب الرافعى  :‏ تاريخ الحركة القومية) ١‏ ارام والذى كران 
هنا من نص بعض رسائل نابليون إلى قواده فى يوليه سنة ١794‏ . 
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الرسالة : 7١‏ / جهاز الاستشراق وعمله فى دار الإسلام 


مكان عال ويتطّلع ) » ولولاه لاستهيمت عليبما المسالك وهامًا فى أودية الضلالٍ . كان 
0 ا 0 
بدار الإسلام وأهلها وسكانها » منذ انساح فى قلب دار الإسلام فى تركية وهو يدب 
مستخفياً فى أرجائها » ثم فى الشام ومصر وجوف إفريقية وبمالكها المسلمة » (اترأما سلف : 
ارو 0 
الكيرتية : ( شركة المند الشرقية البريطانية ) » و ( شركة الحند الشرقية الفرنسية ) » 
ال لل لح 
متغلغِلة بجماهير الأمَةٍ مجتمعة » ثم بطوائفها امختلفة , ثم بأفرادٍ رجال بأعيائهم واحداً 
واجدا # تفروك الاسم والمكانٍ والحركة اقم كر لوطا العف اله 
وبمَكامن الموّى الميّال الذى يستجيب » والارادة المصمّمة وا 
أى كانت خخبرة مدروسةً منظمةٌ واضحة المعلم فى ذهن « « الاستشراق ) . ومع تطاؤل 
الع لاد شيب نمه ل ل الوذ الآفاق من أهل.دار الإسلام 
وغير دار الإسلام » يستأجرهُم لتوسيع رُقعة خبرته تارةٌ » ولبثّ أفكار زرو ير 
جماهير دار الااسا سلام اها وعانتها » وللتحكُم فى تضريف أموره وبلوغ خاياته تارة 
أخرى حم للتمكن من إشعالٍ نار الفتنة حين يقتضبى الأمرٌ اعضاو بوسر 
ألناس وترٌ فههم وتشْعَلهِم عن الكيد الخفيّ الذئئ يراد بهم . كل هذا كان يتح فى هدوع 
وصبْر وتسثّر » ومن .وراء العَفلةٍ » غفلةٍ أهل دار الإسلام عن جذور قَضيّهم : 

حقيقة هذه الأشباح الغريبة التى تتجوّل فى الطرقاتٍ والشوارع فى كل زى : زِىٌ 
الفاخر » وز السائح , وز الباحث المتَقَبٍ » وز العالم الذى لأ يشغله شىءٌ غير , 
العلم » وزىٌّ المُسّلم الذى رضى بالله ربا وبالاسلام دينا !! راقرأما سلف ص:07). - 
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الرسالة : 7١‏ / الا ستشراق » وفكرة نابليون فى نحديعة ( الديوان ) 


فالحملةٌ الصليبيّة الفرنسية التى ل برف سي كن 
( الاسه ستشراق ( 0-0 ف أحشائها 0 قائدها العظم ١‏ 9 نابليوك ) » يرشذه ظ 
( الاسة:ة ع ان وعرلانة وف ب لحي ور حتراق دا ر الإسلام فى مصرء إلا وهى مُروْدة 
بأدق التفاصيل عن هذه | لاض 59 ؛ ومداخلها ومخارجها » ومشايخها وعلمائها , 
وعامتها وسوقتها » ونسائها » ورجالها » وجيشها وشعبها . جاءت ومعها النجالون العمَاة 
وعر الجا لذ سي ربوك قردا وفع ققا زواعو نينا عرق ليوف وف 11اقاقم 
"سي اعد بعل ادا 0 مفاجىء. يصِدِمٌ وَعْيَ الشعب خاصته وعامته 
0 اذعاه ىا كر لون سين إلى تدمير رو ح المقاومة أى إطبعافها فيعانا 
تيح للغُرّاة تثبيت أقدامهم فى الأرض والستيطرة علي سوط كاله فط 1ه 
للمقاومة طريقاً إلا طريق الاستسلام العاجز للمصير المُظلِم » مَصِيرٍ مُعْتم لا يستفيق 
لشب إلا وهو مُرْكِسَ فى ظلمائه عاجزاً ير قادر على طلب الخرج من طلم 
المدلحمة » فى « قاهرة جديدة ) زاهرة زاهية الألوان ( قاميك عل أنقاض ( قاهرة قدي ( 
مدَمْرةٍ غابت فى قَتَامٍ الذكريات !! 0 0 


ه كان أُوّلٌ الطريق إلى هذا المصير 03208 ايوق 9 ومن يعي 
هنا من أمره شىمٌ إلا حَبْوهُ المدفون فيه » والُدْعة التى ينطوى عليها » فيما تصوره 
(الاسة ستشراق ) . وهذا ( الديوان ) ؛ أهر بإنشائه نابليون منذ أول يوم 0 القاهرة » 
: النلاثاء . عفر 2711؟ 000007 ) » وذكر فى أمر إنشائه أسماءَ مشايحٌ 


0 ) 00 الرافعى ! تحكمٌ القاغرة ‏ وكان لكل 
نبرة كردن تالكا رطم ا تقر هده الهرلة فق تاريخ | عبر » » أو فى ١‏ تاريخ الحركة القومية ) 
للرافعى ؛ ولكن اقرأها بعين عربية بنصيرة )» بخن أوريية تخالطها وطنية قو فية » 5 فعل الرافغى وغيرة:.” 
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الرسالة : 5١‏ / الاستشراق » وفكرة نابليون فى خديعة « الديؤان ) 


بأعيا:هم يتكوّن منهم ١‏ الديوان » . وهذا الذكرٌ المفاجىءٌ وحدّهٌُ دليل على أن الأمرّ كان 
مُعَذَّا إعدادًا كاملاً قبل أن تطأ قدمّه أزض مصر » وأَنْ الأسماء قد أخغيرث بعد تدبير 
مُحكم ودراسة قام بها « الاستشراق ») وأعوائه منذ فكر فى شن الحملة على مصر . وقاعدة 
اختيارهم : « أن يكونوا من أعيانٍ البلادٍ الذين امتازوا بمركزهم العلمىّ وكفايتهم » وطريقة 
استقبالهم للق فسني ني 001 ومعنى ذلك أنه يريك أن يودع سُلطة الحكومة الظاهرة 
الممقة » فى يد فئة ذات مي عند الناس » وأن يكونوا جميعاً ممّن يُمكن أن يستجيبا 
بشكل سيا تدين بالولاء لحيشه الغازى , رض بهم 7 المقاومة ويخدعها 
ويفتٌ فى عَضّدها . وهذا ١‏ اننم عل نه ونه للرقة بن رذ ابعل جر مياه 
بأصحاب هذه الأسماءِ ومواطن ضَعْفهم التى تقعدُ بهم عن المقاومة » ويُسول لهم أن 
يُحُسينوا «استقبال الفرنسيين ) الذين انتهكوا حرمة ديارهم وأوطانهم . ولا سبيل إلى معرفة 

ذلك كله إلا كن طريق جهازٍ مدرب قد طال عَهُدُه باختبارٍ الثّاس وتقصى أحوالهم من 
قريب . وهذا الجهاز هو ( جهاز الاستشراق ) الذى كان يعرف لغة أهل البلاد » والذى 
3 تجوّل ف الأْضِ المصريّة من قبل ويلبسُ لأهلها كل زي » > حدثتك آنفاً 0 
المنشورات التى كان أصدرّها هذا المكيافلى » لِتُلمَى وتذاعَ على المصريين'مُنذ أوّل 
دخوله أْض مصر » تدل صياغمّها على أنّ صاحبها وصاحبٌ ستبماه عي مط 
بالقاظ اهل الإسلام » وبعقائدهم ومشاعرهم يوي أن اونظو بقن 17 انف د 
لاغيرٌ غير » وهو يظن أنه قادرٌ بتمويبه ومكره ومداهنته . أنه بهذه الصغائر السّخيفة قادرٌ 
على أن يخدعً أمةَ كاملةً عن قتال عَدُوُها الغازى » فكان رد الأمة على هذا الخداع 
السخيف واللقويه الساذج بالفاقل أهل الاسلام ح ثم على خديعة ( الديوان » الفاضحة » 


. ٠١4 : ١ ) تاريخ الحركة القومية‎ ١ )١( 


الرسالة : 5١‏ / الاستشراق كامن فى أحشاء جرّار القاهرة تابليون 


هو اندلاع الثورات فى أقالم الوجه البحريّ والصعيد » وأكبرها ثورة القاهرة وأحيائها فى 
يوم السبت ٠١‏ جمادى الأولى سنة 7١ (٠ ١5١7‏ أكتوبر ١79/‏ )2 أى بعد ثلاثة 
أشهر من تدنيس نابليون أرض دار الاسلام بجحافله وعُدَدِهِ » فارتكب فى قَمُعها من 
النسوق ير لتزمير رة لهم الرعكال والنسياء أريضا م«رتلج الدغاءلعريزة لاا رركتي وبر ككل تدز 
فى بتذْرهِ أن يزيد » فيْضَحَىَ عند مَشرق كل شمس بخمسة أو ستة » تُقطّع رؤوسهم 
ياف يبا أنحاء القاهرواء 6 أسلفت وض + سيق + اع ...ولا شك عندى أن عولاء 
الخمسة أو الستة هّمْ من طَّلأبٍ العلم فى الأزهر » ومن امْحرضين على مقاومة هذا الغازى . 
المنتبك لحرمة دار الاسلام > أن « الاستشراق » هو الذى كان يقدّمهم لهذا الجرّار 
المُشْمَعلٌ » ( أى السريع النشيط ) » وأنه كان يتخيّرهم له » لأنه كان على معرفة سابقة 
بهم » وأنهم كانوا من الطلبة الناببين من ورثة زنك 1 الكو ) و ١‏ الزبيدى ( أك أنه 
كانوا من طلائع ( اليقظة » التى جاءت الحملة الفرنسية قبل كَل شىء لوأدها فى مهدها . 
والقسااى ها كن سين ساني كدي أوربيقة لدو عل يد رف لل لتم 





وهذا هو وجنوده يعيتُون فى الأْض وينبحون المكات من صتاديد المقاومة ومَعَاوير ثورة 
القاهرة ؟ ورحم الله « الجبرتىٌ المؤرخ » » فإنه سقط عَنْهِ فى كتابه أن يقيّد لنا أسماء 
القتل 4 وصيفاتهم 3 وأسماءً هذه الذبائح الذئ كان يضحى مهأ جزار القاهرة 0) لعل لَه 
. عُذْرا وأنتَ تلوم ») ! ٠‏ 

ه كان ١‏ الاستشراق © كامناً فى أحشاء نابليون . هو الذى يُوَجُهه ويلقئه 
ويدرّيّه على أساليب المداهنة التى يظنٌ أنها تروجٌ على أهل دار الإسلام » وكان رأس 
الاستشراق فى الحملة الفرنسية هو ١‏ فانتور » المستشق الداهية المْحنّك المتسيّر الخفى 
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الرسالة : 7١‏ / سياسة جزار القاهرة فى « إنشاء الديوان ) 


الوطء » (2.(انظرما سلف ص : عو » كان تعليل نابليون وَبيِيّهُ الذى لا يفارقه فى الجل 
والترَحَال » فهو الذى أوحى إليه ما أوحى ء وأُوهّمهٌ أن « تدجين » المشايم الكبار من 
رجال الأهر فى ( الديوان ) > ( ( التدجين ») » الاستئناس 1 قوهم ( داجن ) لكل 
فارالف ثرت مو طائر اردعيية مسداقضة ) > ونان كات كيب تت ماهر دار 
الإسلام فى مصر حتيّ تستكين لَه وتخضَعَ , وَظَل هذا الوى الجاهل الساذجٌ كامناً فى 
الحعا قلةاو تن انعطلة قور القارة والأق اح يعد افلنة شر "من ميد + ولا عتائه 
هزمتهُ فى ( عكا ) » فإنّهِ بعد فراره بنفسيه من مصيرٍ محتوم » م أسلفت (انظر ص : 44 ) 
"كتنية رشالخة إلى كليير » كبش الفداء ( !! ) يقول له فيها : 
يجبٌ أن تحذرٌ رُوحَ التعصب م التعصب مها إلى أن 1 من استمصاها . 

خزت ثقة كبار دا قار » تك مع حو كاز مر مامه كر م 0و 
زعيع من زعماء الشعب . لا شىء أقل مار من المشايخ الذين يرهبون القعال ولا يعرفون 
طُرقه ؛ ولكنهم مثل القسيسين . يوحون بالتعصب » دون أن 0 هم لس 


0 ١ ) متعصبين‎ 


د هذا الحرّار » إن تدجينَ شاع لكجار فى ١‏ الديوان ) غلم يمنع الثُورة 
أن تقوم » وذلك لأ ١‏ 0 الكبار ) لهم عند عَامَة ؛للسلمينا" ف هَيبّة العلم » وطاعتهم 


0 قضى « فانتور ‏ أربعين سنة يتجوّل فى دار الإسلام قبل أن يلتحق بالحملة الفرنسية » قال عنه الجبرتي : 
وجح انه ارنه الروك را اراق ماري تزكر خرية :لمك ومماه 
( فنتوره ) . ْ 0 . [ ظ 

(١‏ هذا من نص ترجمةالرسالة #املة فى كتاب أنمد حافظ عوض .لو شيع معصر الحدديث : 4 5ع 
٠‏ )ء أمّاالرافعى فى « تاريخ الحركة القومية ية210)١91/:37‏ ١ء. ٠‏ ) فإنه بعثر الرسالة بعثرة مفسدة , لينزع منها 
مها » غفر الله ذنوبه » وسيأق بعد قليك ما هو أشتع من هذا من فعل الرافهئ . . 
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الرسالة 5 / فاق تاللنون ومستش قوه ف يض الجماهير ال مين يه 


+ 00ظشظظظص 
5 0 0" 1 1 6# ا 2 اال 5 5 
عصيانهم وثَركِ طاعتهم إذا هم خالفوا صريح | أوامر الله وأوامر رسوله َيه بقتال العرَاة < 

لدار الاسلام ‏ فإن قال الغزاة عثد المسلمين واجبٌ وفرضُ عينٍ على كل قادرٍ على 


ني 


القتال ‏ إلا فى خالة واحدة :إلا أن يخافوا كن َصطلِمهم العدد 0 عددهم وكثرة عدَّدٍ 
العدٌ » 3( اصطلمهم العلو ) ع استأصل شَافتَهِم وأبادهم ) , » فجائز عندئذ ان يلوا 
كه ١ 0١ ٠‏ ألقى إلية السلّم 1 » استنسلم له وصاحه ). يي أن فى قتالهم الشهادة . 
وهى إحدى المْحَسْئيين » ( ( الحَُسْنيان » » النصر أو الشهادة ) . وفى حالةٍ هذا الجزار » 
السو اعرد بور ا ا لك اق تابي نور كزين التبالئلك: اللسريقة 
فصار 56 عل 00 أن تقاتل :هذه القلة بِكُلٌ سلاج ما استطاعت إليه سبيلاً . 
.ولذلك لم تستمع الأمّةٌ عامكُها وتخاضّها للمشايخ المُدَجِّينَ فى « الديوان » لمهادنة 
الغازى » واستمعك لطيعَار "طلبة العلم. فى -الأزهر الذين رفضُوا نصيحة المشايخ 'الكبار 
بمهادنة الفرنسيين . رفضوها طاعةً لله ولرسوله عم » وقامت ثورة القاهرة والأقاليم . 
وموقف (١‏ 0 الكباز 4 تفسيرٌ ليس هذا مكاثه الآن » ولكنهم ينا 
وأخطاوا عل كل خال ( اقزأ الفقرة الآنية م 


وأرجح أن هذا الجرّار رطا المستشق / ١‏ فانتور ) ٠‏ لم تنفعهما عِظَةَ ثورة 
القاهرة وهزئة ؛ عكًا » » لأن غباءَ ٠‏ الاستشرا اق ) ١‏ وعطرسته وتعاليه لم تمكنُهما من فهم 
هذه ا الحقيقة التى دلت عليها الثورة ة الجائحة ١‏ الى عدوت ضور الجملة ة الفرنسية وحدّدته 
تحديداً ظاهراً أدَى إلى أن يلود جَرَارها بالفرار » تاركًا مُصير حملته وخليفيه « كليير ) 
للمقادير تُقضى فيهما قضاءّها لم يفهم هذان العلجانٍ » ١ ١(‏ لجل 6 الرجل الشديد من 
سي وبي ميا يرس الام 


6 


الرسالة : 7١‏ / نخيبة أمل الجزار فى « تدجين » المشايخ 


لي 


البدائه المسلمة » لأن دفع عُدوان الغازى وكراهيته حقٌ طبيغئ لكل جماعةٍ من البشر 
يغزوها غاز فى عَُرٍ ديارها ٠‏ بديهة مُسّلمة بلا رَيْبٍ - وأخطاً أيضاً فى تشبيه مشايخ دار 
الإسلام ل ا سك الك اا المشايخ لا“ حريّة هم وَراءَ اءَ الكتاب 
لتقام وانة ا كلا مات أن تحاكمّهم بما يوجبّه الكتاب والسنة 06 


- 


0100 ”" بسن حياس رعاراهم د يسائلهم » وليس فى 
أيدى رعاياهم شىء اي إليه ؛ وإنما هى يه لفكي الرهبان 
والقسيسين . وهذا وق ظاهرٌ بين رعايا الإسلام ورعايا اله 0 يَعْمَى عنه 


إلا واسعشيق ) ا وجزار . 


1 


ه يقن لمورٌ وشيطئه ٠‏ فاغور » أن تدجينَ المشايخ الكبار ى ٠‏ الديوان ؛ 
قليلةٌ جَدُوَاه فيما كانًا يوقلا من طاعة الجماهير وخضوعها ومُهادنتها للعُرّةٍ . أزقتهما 
0 الأمل فى تدجين المشاعخ » فلما خرجا إلى سورية لتَدُويخها وطال 00 ١‏ غك( 
وأيْقنا بأتحرَة أن الذائرة ستدور غليبما وعل جيشهما - ايقن أيضاً أن مخاولة امتتراق دار 
الخ اليل اقل ره لتنا كنيام رلكى فيل إن اللراكع اركل اللتمل 
كانت بل على أن دار الإسلام فى مصر - بعد تمق جيش المماليك المصرية » وهم 
0 - قد بدأت تُخْرِجٌ من جْمَار الجماهير المصرية جيشاً جديداً قادرأ على 
الفئك بالخملة القليلة العدّد » وإن كانت مود بام العدّد ٠‏ ومع ذلك 7 5 
لجرَارُ المغرورٌ أن تجرى المقادير على وَفْق آماله » وعَسَى ولعلّ » فربّما كانت الغلبة لهذه ‏ 
القن المزؤدة بما ليس فى أيدى الجماهير الكثيفة ْله من سلاج متفوق . عسى ولعل » 
ويا الّةَ على هذا الأمل » وحنا عن وسيلةٍ أخرى يُقَدَّرانِ أن تكون أبلعٌ أثراً » وأجدّى فى 
السيطرة عل الجماهير الكثيفة . واتنبى تحصارٌ « عكًا ) بالحزيمة"الفادحة » (انظر:ما سلف 


١ 


الرسالة : 7١‏ / رسالة نابليون إلى خليفته كليبر » وخطرها 


1 ص : عو ء 4 ) » وتخلى عن الجزار شيطائه » وهلك ١‏ فانتور » فيمن هلك من قواده 
وعلمائه ومستشرقيه والالاف من جنده الغزاة » وعاد إلى مصر كاسف البال » ثم رحل 
عنها بعد قليل إلى فرنسا ناجياً بحُشَاسَةٍ نفسه من مَصِيرٍ كان كأنّه يراه ماثلاً عياناً . ولم 
يكنم ع اها إل ( كليبر ) ٠‏ خليفته على مصر » رسالة طويلة متفاوتة 
ُ ؛! لاضن الي ابر 
مضطربة عجيبة الاضطراب » ليسكن رَوعَ « كليبر » ويسدّد خطاه فى سياسته فى 
| 1 5-8 ا ْ -  )١(‏ ت اه . ا 
مصر !! والذى يهمنى هنا من هذه الرسالة 27 > وقد اقتبست منها انفا » رص: ٠١٠١‏ / 
تعليق : ؟ ) > ما جاء فى خواتيمها » وهو قوله لكليبر » ( هذا النص من ترجمة حافظ عوض ) : 
« ستظهر السّفنٌ الحربيّة الفرنسية بلا ريب فى هذا الشتاء أمام الإسكندرية 
غِ ورك م 0 ١‏ .. الوروك ظ 
« أو البرلس او دمياط . يجب أن تبنى برجا فى البرلس . 
« اجتهدٌ فى جمع 5.٠١‏ أو 700 شخصا من المماليك , حتّى متى لاحت السفنٌ 
7 ع مال 4# 5 4 
( الفرنسية تقبض عليهم فى القاهرة أو الارياف وتسفرهم إلى فرنسا . وإذا ل نجد عددا 
« كافياً من المماليك » فاستَعضْ عنهم برهائن من العرب ومشاي البُلدَان » فإذا ما وصل 
وهل إل فرنسًا يُُسرزن هده يننة أو سعين > يشاهدون فق أثدائها عظلمة الأمة 
) (الفرنسية ) » ويعتادون عل تقاليدنا ولعّتنا » ولمّا يعودون إلى مصر » يكون نا منهم 
و حزبٌ يْضَمْ إليه غيرهم . ظ 
١‏ : كنت قد طلبتَ مراراً جوقة كمثيلية , وسأهتم اهتّاما خاصًا بإرسالها لك ء 
« لاغبا ضرورية للجيش . وللبَدْء فى تغيير تقاليد البلاد ) .. 
)١(‏ ينبغى دراسة هذه الرسالة بعئاية » وبنظر صحيح غير النظر الذى ذهب إليه الرافعى فى كتابه . 


١٠م‎ 


الرسالة : ١‏ / نص الرسالة » وكيف عَبث بها الرافعى . فضيحة !! 


1 وبل كُلْ ثىء » ينبغى أن أقطع ساق الكلام » لأقف بك على ضرب نيع 
من ضروب فساد حياتنا الأدبية وتلوثها بالأهواء الغالبة التى تستخفى » دين بقل 
وعقلك . فأوّل من وقف على هذه الرسالة أحمد حافظ عوض فى كتابه 9 فتح مصر 
الحديث ) وص :+ .:؛ - )4١١‏ فقال : 


« وهذا الكتاب ( يعنى الرسالة ) محفوظ بالنصّ الأصلىّ فى وزارة الحربية 


الفرنسية ( وثيقة 
العوفية هريما أناتاق عل تعرهيه يلاكة وإتقان 6م ساق وض الزسالة .بو تكباتي انيد 


ثيقة ثمرة 4114 ) » ولأهمية هذا الخطاب » وعدم وجود أَثرٍ له فى اللغة 





حافظ عوض منشور فى سنة ١972©‏ » فجاء الرافعى » غفر الله له ذنوبه فى ديسمير 
سئة ١93175‏ ؛ فذكرها فى كتابه ( تاريخ الحركة القومية ) (: 40 - ٠١١‏ ) » أى بعد أربع 
سنوات 2 فقال : 

١‏ أما رسالته ( نابليون ) إلى الجنرال كليبر » فهى وثيقة على. جانب عظم من 
الأهمية » كتبها بإمعانٍ وتفكير ... وهى رسالة مطوّلة أشبهُ بتقرير واف » لذلك رأينا أن 


2 ٠4 7 5 2 





وألعَى ذكر أحمد حافظ عوض وكتابه وترجمته , مع أنه يعرف الكتابٌ وصاحبه 
بلا شلكٌ عندى أنا خاصة , )١(‏ واستأنف للرسالة ترجمة جديدة ول يَسُقَها متكاملة , 0 
ايها وقطّعها وجرا فى نحو خمس صفحاتٍ من كتابه » استناداً إلى ما سماه شرحا 
. وبيانا . فلما جاء عند النص الذى نقلته لك آنفا » قال ما يأ : 


)١(‏ بل أقول لك : إن كتاب الرافعى إِن هو إلا تطبيق للبرناعم الذى وضعه أحمد حافظ عوض لتأايف 
كتاب فى تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر . اقرأ مقدمة كتاب « فتح مصر الحديث » تعلم أنه هو الذى سن للرافعى 
الطريق بلا شكُ ولا ريبة » ومع ذلك فلم يذكره الرافعى بكلمة واحدةٍ فى مقدمته أو فى كتابه ! 

ظ ظ ١١9‏ 


العاد لي اعد 


١‏ وتعرضّ فى ل ا 0 0 5 يفته التفكير فيها 

فى تلك الأوقات المسيا اويا أباعتقال خب اد ستدئة من انالك اوسرد 

« رهائن 5 ومشايخ البلاد ( العمد 9 ٠»‏ وإرسافم إلى فرنسا » فى حالة استعناف 

« المواصلات ال بحري » لييقوا بها سنة أو سنتين » وغاية نابليون من ذللك : [ أن يروا عظمة 

١‏ الأمة | الا 0 وأفكارنا وأخلاقنا ولعْتّنا » ويعودوا الى مصر فينشر 
:هنذه ا لقعيات بين معدن 


: ا حاحة ايان ( ولتألق البلاد شيعا دي 00 العادات الغربية ] ) 








.لحلاف بين تمن عي كا توولال أدهي غير ولالة الآخرء ومعنة غير 
0 
يضم إلمنم غيرهم ) - وبين : ( يقتبسوا عاداتنا وأفكارنا وأخلاقنا ٠‏ ويعودوا 9 

معي لسرا اد اسيناف بين توا ليزي ب ا الأول دال على أنه يريدٌ أن 
سنتفسدهم ونهرهم بذهم وهم » ويكن منهم فى مصرٌ حزياً تحت سيطرته يكود 
ا و 0 مكيافليّة نابليون - أ* فا الثان 


فإنه ينزح سم . لعبارة » ويتجعل الأمر كله أمر « اقتباس » من عادات فرنسا وأفكارها 
وأخلاقها س0 المص, يبن » وهذه 1 اه ساذجة 
تكون أولا تكون .. 


0ش 0 ١‏ لتسدٌ حاجة | ميلقا بحاس 


من عاد ازنك ت الغربية ) ) » فالأوّل د 00020 لاسو عورمام البلاد ) 


١ 


الرسالة : 7١‏ / نص الرسالة وكيف عَبِث بها الرافعى . فضيحة !! 


فهذه أيضاً سياسة مكيافلية - أمّا الثانى فإنه ينزعٌ أيضاً سم العبارة » ويجعل الأمر كله 
جرد عرض شىء جديد على الناس حتى إذا استحسنوه ألفوه » وهذه جرد امسة ساذحدة 
تكون أو لا تكون . هذا كله فضلاً عن مقدّمة الرافعى التى تجعل هذه السياسة 
المكيافلية الخبيثة ٠‏ مجرد مسألة ثانوية لا تحطر لها » يا سبحان الله !! 
فنص ترجمة أحمد حافظ عوض أول ببالفقة من عر اتركنرة :راقع | ادل عام 

سياسة حزان القاهرة ومدمرها ةا اخلاق الشذاذ من أبنائها فذة إقاطة خيش فيا أ 
ولببين الت الفرقية انان يدف الان دولك أرقن فى للها الثانة وناامة القورة نوف 
تانبدا 1 لك الاقانة وتنبية لّة على نر 3 سم العبارة إكراما لنابليون العظم !! مع أن كلا 
الرجلين فى كتابييما كان كاتبا كايا مُتجْنا ركان سوه » ( أى ميلم )إلى تابليون العظهم ! 
وإلى فرنسا مصدر الثور والتنوير !! وكا يقول لثل العابى”. 0 جوم من سيتى 


ديت برننزلف اليل -غبياققة الخدبية القاسدة ناد يستعصى على الإصلاح 
الشامل السّريع الأمين . وقبيحٌ جدًا أن تتغاضى حياة أدييّة عن مثل هذا الْمَبْح » فضئلاً 
عن أن ترضاةٌ » فَضّلاً عن أن تتواصى به حتى يكون سنّةَ مألوفة» لا يكادٌُ ينكرها قارىء 
أو أديبٌ أو أستاذ » وإلف القبيخ مَعلَمَة للإجساس والعقل جميعاً +ولكن هذا كله سببٌ 
واضِحٌ » سوف أحدٌّتك عنه فى الفقرة التالية : 


#4 ويد 


01 ما مضى مئتا عام على فتح القسطنطينية » حصن المسيحية الشمالية 

الشاغ فى يوم الثلاثاء ٠‏ جمادى الآخرة سنة 51م ه / 59 مايو سنة ١5487‏ م ) 
. غرفت دان الإسلام فى غفلة هائلة شاملة أخلاتها عرو اضر القديم على الحة 
. الشمالية » وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية وتدق جيوش دار الإسلام فى قلب 
أورية يك ث دار الاسلام يومئذ عن اليقظة الهائلة الشاملة التى أحدثتها الحزائم القديمة 
١‏ 


الرسالة 00000 - مستشرقوك ( 5 وؤسائلهم » ورحفهم البطىء 


والحديثة فى ديار المسيحية » والتى قامت على الإصرار وامجاهدة والمثابرة وإ إصلاح تَلل 
الحياة المسيحية الشمالية » حتى آنفكّت عنها أغلالٌ ١‏ القرون الوسطى » بَغْتَةُ ؛ وانبعت 
مبضة ١‏ العصور الحديثة » » فارتفعت 7د المتسريحية الشعاللة: واغانطيت أكنة 
دار الإسلام ‏ وبذابت )0 المرخلة الرابعة ) للمراج و بن المسيحية الكتجالية ودار الإسلام ( 


( اقرأأما سلف ام 





ظ 3 جيه الشمالة ٠‏ وتحدّدت وسائلها » ولم يغب عر: 
1 افقا | الير اززي سيا صليبية رابعة , بقعقة السك 
وما هو إلا مارح العمل والعلم والنفوق واليقِظة والفهم ادير 1 م الضيرٌ والمكر والدهاء 
واللين والمداهنة وتركٌ الاستثارة استثارة عالم ضَّحْم مجحهولٍ ما فى جوفه » ولا قبل لهم 
08 أمواجه الزاخرة » والتى كان ١‏ ارك ) الظافرون طلائعها الظاهرة هم عياناً فى قلب 
أوربة » (اقرأما سلف : 45 - 51) . وبدأً الف البطى+ الجابع الخفىّ الوطء يَحْترق دار 
الإسلام فى تركية والشام ينصر والجزائر لابسأ كل ري : زِىٌّ التاجر » وزىٌ السائح » وزىٌّ 
العالم الباحث » وزئٌ المسلم طالب العلم » وعلى الوجوه البشر والطلاقة والبراءة ٠‏ وف 
الألسنة الخلاوة والخلابة والمماذقة وعلى مر الأيّام والشهور والسنوات » 2 اكات 
وان فى قلب دار الاسلام يأخذون أهلها من وراء العفلة » ويستخرجون كل مخبوع 
كان عنهم من أحوال الخاصة والعامّة » والعلماء والجهلاء » والحلماء والسفهاء » والملوك 
والسوقة » والجيوش والرعية ٠‏ ويرُوزون ( أى يختبرون ) القوة بصعي والدكاء والنملة, 
وتدسّسوا حتى إلى أخبار ل فى سحدورهن » وم يتركوا | شيا إلا خبروه وعجموه ) 
وفتّشُوه وسَبَرُوه » وذاقوه واستشفوه » متعاونين متازرين » تحت رعاية ‏ المستشرقين » حمل 
#موم المسيدحية الشمالية » وإرشادهم وتوجيبهم ) ( اقرأ ما سلف”: 8ه - 5ه / 41 -85) . 


# اوه 


١١22 


ع 
الرسالة + 9/08 ليكم #"الفبلسوفه الالماق خرص عرسا عل عزو معفم 


مضت السنوقة و.'“الاستشراق: ) :فق عمل دان وتد بير معاد » وسياحة فى 
دان لالاهوم رلا يكدرن يعن امداق ترك اللسيصية الما لتك ها علمر من أجل 
دار الاسلام » وما رأُوهُ عِياناً فيبا » وما خبروة عن الغفلة المطبقة على دار الاسلام , 
00 
الإسلام ثم قَهْرهِ فى عقر داره » وتحقيق الأحلام والأشواق النى كانت تُخامِرٌ قلب كل 
أوربىّ » أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة فى دار الإسلام وما وراء دار الاسلام . وهذه 
الطبقة من الساسة هم الذين عُرفوا فيما بعد باسم رجال « الاستعمار 6 6 ؤاقرا نا متلق 
ص م؛ » 44 ) . فلما كاد القرن النسابع عشر الميلادىٌ ينصرم » كانت تركية لم تفقد بعد 
بدا نر بان ليصا لا ا ري عا ال لم ظ 
الساعة المعروفة 0 واقعة المنصورة ) والتى انتبت بهزيمة الفرنسييين » والتى هلك فيها 
ثلاثون ألفاً منهم » وأسير فيها لويس التاسعٌ ملك فرنسًا وطائفة من ضباطه » وجعلوا فى 
دارٍ ابن لقمان » » وتولّى أمر حراستهم الطواشى ١‏ صبيح » » وذلك كان فى سنة 
5"ه/0.ه55ام. ظ 
وفى أواخر القرن السابع عشر الميلادىّ » أى بعد أربعة قرون » كان 0 من 
حرّض فرنسا على اختراق دار الإسلام فى مصر ء هو الفيلسوف الرياضى الئاق . 
( ليبنتز ») ١‏ جوتفريت فلهلم ) ( ١7١5 -- ١5145‏ م ) » وكان قد التحق بالسلك 
الدبلوماسى » وقضى أربعة أعوام فى باريس ( ١5175- ١717/5‏ م ) » فى بلاط لويس الرابع 
عشر » فقدّم إليه فى سنة ١377‏ م تقريراً يحرّضه فيه على اختراق دار الإسلام فى مصر, 
ويقول له'فيه + ( إتكم تضمتون يذللك بسظ سلطان فرئسا وسيادتها ف يلاد الممشرق 
١:‏ أى ف ذار الاسلام ) نه قا شتوو كتسيون عمقي آ د ع سد 


9 


وهنالك لا تخسرون عطف أوربة : بل تجدونها مجمعة على لإعجاب بكم ) 4 وعد 








سل فى الطيق - 11 


الرسالة : *” / تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو مصر 


لتكسبّ عطف المسيحية الشمالية وتستحقٌ ثناءها » وتضمنَ بسط سلطانها على 
ا !! » وذلك قبل حملة نابليون بأكثر من معة سنة . 


كان رن ) ع5 »4 الفيلسوفب” ان ضئ. ! ا لسياسة فرئسا عل غْزْو 
دار ا لس اااي ا ا 
من ١‏ ليبنتز » عَهُو الخاطر » بل كان عن مُتَابعةٍ واعية لملاحظات ١‏ المستشرقين » الذين 
كانوا يجوبون دار الإسلام ٠‏ ويُمِدُونَ مثقفى المسيحية الشمالية بما خبروه وسَبّروه من 
دخائل دار الاسلام فى مصر وغير مصر ء لأن « المستشرقين ») كانوا هم حملة هموم 
المسيحية الشمالية » وا مجاهدين المتبتّلين فى سبيلها » كاحدَّنتُك انفا فى مواضع متفرقة . 

ِظَل هذا التحريض كامناً فى قلب ساسة فَرَنْسا منذ منتصف القرن السابع 
ريد عع ار عرس ا لغزو دا ر الاسلام فى مصر . ومضت 
مئة عام حتى كان عهد لويس ال خامس عشر الل ) الدوق دذىئ شوازل 4 الذى 
طمع أن تحتل فرنسا مصر » عن طريق المفاوضة مع تركية ؛ التى بدأت ت تضمحل قوتها 
اواج كي لطبا عل حر 115 يدل + باه( يدل كينا ين 
سقطت وزارته فى سنة ١1/17١‏ م . وجاء عهد لويس السادس عشر ( سنة ١/1/4‏ م) , 
وكان الكوتت « سان بريست ») سفير فرنسا فى الاستانة منذ سنة ١757.‏ م » وأقام فيها 
ست عشرة سئة يرقب اضمحلال تركية 4 وكان شَلديك الاهتام بدار الاسلام ف مصر ) 
فكتب غير مرة إلى حكومته يحضنّها على احتلال مصر » تحقيقاً لمطامع « دى شوازل ) . 
ا رففكة اللكرمة الفرسينة :0 النازون عقن تويك به اخرى الاخيل الذى استوطن افرنمنا > 
أوفدته إلى تركية » فلما عاد سنة 171 م » قدّم تقريراً إلى الحكومة الفرنسية » بأن تركية 
فى سبيل الانحلال لا مَحَالة » ونصح الحكومة بالإقدام على احتلال مصر » فأوفدته 
١1‏ 


الرسالة : 5١‏ / تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو مص 


الحكومة مرة أخرى إلى ثغور الدولة العئانية » وبدأ رحلته سنة 117117 م » فدرس سواحل 
مصر ومواقعها » وقدّم تقريراً إلى الحكومة بِيّن فيه مزايا احتلال مصر وسهولة تحقيق هذا 
الاحتلال . ثم انتبت أيضاً سفارة ١‏ الكونت ساند سيف عاد ين اعفان 
ل ١‏ متكريفة تقريرا أ ثانياً ذ شاه لكلل عضر ؛ ونصح حكومته 
يآن الك يكت قرنسا مركراً ممنا ممتاناً ة فى العام . وى هذا ارفك شويي «لاتصل ور 
فى الإسكندرية المسيو « مور ) » فقدم إلى حكومته تقريراً يتضمّن رأيه فى قرب تفكُك 
السلطنة العئانية » وينصحها بضرورة احتلال مصر ؛ فجاء تقريرة 5 لتقارير 
اذ ساق بريسيت: )0 :و( الباروق د ثُوت 2 ولكن الحكومة الترسية ترددت ظ 
ولم تأخذ بنصائحهم . احتفاظاً بسياستها حيال تركية » القائم ظاهرّها على الود 
والشنةاقة هو كيبا + للحرادى :الى تروك افده للقورة الف نسي : 

وبدأت الثورة الفرنسية سنة ١7/15‏ م » وانتبت بإعدام لويس السادس عشر فى 
يناير ١7/91‏ م » وتتابعت شكاوى التُجار الفرنسيين المقيمين بمصر إلى حكومة الثورة » 
يشكون ما أصابهم من سوء معاملة يدا لباك شدي وها مره هين التق نيت 
الحكومة المسيو (. شارل ان اقتضاة غاما لفرنسا فى مصر سنة ١797‏ م » وكان 
( مجالون ) هذا تاجراً فرنسيًا أقام بمصر أكثر من ثلاثين سنة مشتغلاً بالتجارة » 2١7‏ فأخحذ 
يرسل إلى حكومته التقارير والمذكرات » مبيّناً فييا عن عبث المماليك المصرية بمصالح 
الجا" دياق ف صر زويف حا بأن نل الفوك لمكن يول إلا ذا السعديك 
الجمهورية الفرنسية القوة فى رَدْعهم » وحرّض حكومة الجمهورية على أن تتأهب لاحتلال 


)١‏ انظر أى خبرة يستفيدها هذا التاجر المثقف من مُقامه فى دا الما نع اتن ا 
وهو بلا شك قد أجاد العربية » بل لعله لم يدخل مصر إلا وهو عارف بالعربية » وهو الأرجح . أى هو فى حيز 


« اللاستشراق )© بلا شك » 5 سترى . 
١١16©‏ 


ل مشر 


إعااى 1 7 ع 5 سام 5 20 5 
7 سالة 0 توأ 2< الحا زر مقط ا نقرة نتار حم 0 المقفلة 0 4 


صصر .وف سنة ١1/91/‏ مع أركن ( مجالون ) لبا ا رجال الدولة عل 


احتلال ضضصر م( ويبين هم المرايا الحو تناطا حكومة الجمهورية بهذ : .| الأحتلال . واقتدم 
المستية ) تاليران ) ) وربر الخارجية اليك مي عجارا ( محالون )ع 0 ونابليوك بونابرت . ققدم 
ا 


جو © 


نقريرا إلى حكومة الديركتوار » ونصح الحكومة بإنفاذ الحملة . فكانا ما كان من خملة 
نابليون ؛ على مصر فى سنة ١71١7‏ ه / /115 م ع أى بعد ' اخضصصض ل « محالون ) بسنة 
واحدة 5 


ا 41 50 سس 
0 يكن ) ١‏ آلا 2 ستشراق ) عاتياأ طرفة سر + سن معد مى هذدة التقارير 00 ال 


و 


#2 


رفعت 8 الحكومة الفريسية 6 بل كان ا رأ حضورا كامالة بنك مية العقل 6 
صاحبت الفضل الوا ل ف نشأة طبقة الساسة الذين هم 5 « الاستعمار ) » والذين 











ا 5 1 01 5 3 
توحهوا كر التوجّه لاعداد 1 عل 5 دار الإسلام 4 ارا ها مبلمي كن 6 مهد 


أ 


الاتععراق )هو الى كآن لمذهى يه الراشعة المرادية بأعوال :دار الالنلام» 
والعب ا ا شا كان داثم الحضور فى دا بالإمانواره ؛ يلاق 
الخاصة من العلماء 6 ويخالط أ العامة 0 0 5 6 لاتيم قش 3 سا مأ فُْ هذه 


الدار من أعخوال خاصته وعامته 4 فعله مائه د جهاله © وعهلو ملوكه “ه وسوقته 6 وجيوشّه ورعيقه 3 
وكُل دقيق وجليل يوماً بعل يوم كقّ ماة. حظة وا: ة ليا ة لا تغفل ولا تنام 6 (اقرأما سلف : 58 ) 7ه ). 

ولو تَأْملْتَ قليلا توار يخ تقديم هل ه التقارير والمذكرات اك عهد « ليبنتز ( 
سئنة 1/19" ١‏ م »ثم ما جاء بعك 0" عاع 6 من طْمّع الدوق ) دى شوازل (. ف مفاوضة 
تركية ف أمر التنازل ا مصر لفرنسا فى سنة 6 م 2, وبعله الكونت «( سان 
بريست ») والكونت « دى ثوت ») وتقاريرهم منذ سنة ١785‏ م إلى سنة 117/8 
وبعدهما المسيو « مجالون ) 7 سنة 117/88 ١1/5137‏ » قبل حملة نابليون بعام واحد » بل 
قبل ذلك 3 حضور طلاب | ل 5 رح ؛ ( وهم المستشرقون ) » إلى مصر وقراء» نهم علم 
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ا 


الرسالة : ؟5 / تواريخ التقارير مطابقة لتاريخ ١‏ اليقظة ) فى مصر 


الهندسة على الشيخ الجبرتى الكبير فى سنة ١١59‏ ه-/ ١1745‏ م » (ماسلف:+م) - 
وحايلت هذه التو رخ لرأ عه واللدناة اناق م يقظة دار الاسلام ومبضتها 
الصحيحة التى 9 ل يي الكبار من رجالنا » وهم : ( البغدادى ) فى مصر . 
6 2 - 2.8 ؛ؤ هد / و ماه ار ١‏ مع )ء 9 ) الحبرتى ( الكبهر: فُْ مصر ) 
(١١88-1١1١1ه/‏ م598١-1775‏ م )ء و ١‏ ابن عبد الوهاب ») » فى جزيرة 
العرب + 155-1١18‏ ه/ 1١.8‏ -10415ام) و فى ف 
مصرء ١١.5 - 1١1١42١‏ ه / ١5‏ - .17/4 م ) » و١‏ الشوكانى ») فى المن 
١‏ ع« ,اه« ه / .بنن -١‏ ام انع ونقا اسلف" ازع .فده 


مر . ع الى مم 0 _ 4 5300 ٠ ١‏ 32 رك 3 
0 النبضة / دهده 0 اليقظلة )2 5 يعرقها عل حقيقتها ( ولا يعر ا 0 0 
) الاسعتراق 2 فيومقل 0 ) ١"المسعث‏ فول )1 2 100 عموم | امسحية التهالية َ( هوا 7 





رم 


م 
يي 
ا 


+ 5 يض 1 : يك س0 بيخ 8 ك - م 5 
الفزع ؛ وتسارعوا ينقلون كل صغيرة وكبيرة » ووضعوه بينا جليا نحت ابصار ملوك 
5 5 ]! 5 6ر00 قي اه 5 ا 1 7 , 2 
المسيحية الشمالية وأمرائها ورؤسائها وقادتها وساستبها وعلمائها ورهباتها » وبصروهم 
١‏ 1 2 ٍ - 6 شر 
بالعواقب الوخخحيمة امخوفة من هذه ( اليقظة ) ) الول دة » وبينوا لهم الخطر 0 الذى جاء 


يتبدّدهم إذا ما: نم تمام هله ( اليقظلة 4) وأ 050 ل حو هأ » واستقامت ممطواتها عل الطريق 
اللاحب - واه بس المضيهةة الكسالية ة ييار و او السريع المُحَكم » واهتبالٍ 
الغفلة المخحيطة مبذه ( اليقظة ) 3 » ومعا جلت مه يدها قبل أن 7 تمامها ويستفحل 
أمرها ‏ وتُصبح 1 قادرة عل ! عراع وأسلتر ار » فإنه إن 1 نم ذلك » فما هو 


لهأ القوة ارين الشمال والخحنود 0 ب دف رم بن لا يضمن أحدٌ مَعْبَة مَعْبَةَ الصراع 
ال شتعا خري سلا" حين متكافئين 14 وثقافتين متكاملتين : لا ل - اع 0 الفئتين 


7151 زة#37175ة71#707آ#7[آ ا ا ا ا ا اا ااي اا اا اللي 201 


كن لتر والغلبة والسيادة . فزع ( الاستشراق »© لعلمه أن الفرق بيننا وبينهم كان 


ع مسجل 











يومئك 0 وأصيلنه درك بالبقظلة وباهمة ة والصير الاب 0 4 وفنا سل ا 
1 ...ونا ترك عيا 1 » فإن « الاستشراق ) هو عن « الاستعمار ) التى بها يبصر 
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الرسالة : 5١‏ / توارغخ التقارير مطابقة لتاريخ « اليقظة » فى مصر 


وبدّق » ويده التى بها يُحسسُ ويسطش » وله لتى بها يمشيى ويتوغل ‏ وعقله الذى به 
يفكرٌ ويستبينُ » ولولاهُ لظل فى عَمْيائه يتخبّط » (ما سلف 41 ) . 

ظ وللمنجلة اك مونفا ستزان لاست اوسن دحتي قرا شراق ) للمسيحية 
الشمالية امغر مداه الذى مبدّدهم به يقظة دار الإسلام كان تدرا حروعا نزانتها . 
أما إنجلترا فأسرع مستشرقوها إسراعاً حثيثاً إلى سواحل جزيرة العرب الشرقية » حيث قامَ 
« محسد بن عبد الوهاب ) » وبالدهاء والمكر والدسائس جاءت فى زِىّ الناصر والمعين » 
لتتدسّسَ إلى يقظة « ابن عبد الوهاب وج اس خ ماني ا ويا قبط رعلا وتوا 
ومن وراء ستار كانت تَوْلُبٍ تركية وتَْلْبُ جاراتها وتخوفهم ؛ لتطوق اليقظة تطويقاً يحول 
بينها وبين الانتشار . أما فرنسا التى طردتها إنجلترا من الهند كلها سنة ١77١‏ م / 
ا ه» فابت إلى ديارها تلع ا 0 02] 
الإسلام فى مصرء لوأد ( اليقظة » الخوفة العواقب التى بعثها « البغدادىٌ » . 
و الربيدى ) و ( 2 الكبير ) فى مصرء فهى ١‏ يقظة » يُخْشَى أن توْدَىَ إلى 
يقظة دار الإسلام كُلّها » بما فيها اليقظة المتفجّرة المتحركة الجديدة فى جزيرة العرب » 
فإذا تمّ اندماج اليقظتين فلا يعلم إلا الله كيف يكون المصير ؟ 

أخلنه بيانت الأنة سكمسة الك كل الانكشاف » حَبْء العلاقة بين توا ريخ 
« اليقظة » و (١‏ النبضة ») يومئذ فى دار الاسلام » وتواريخ التقارير كرامج التى كتبها ‏ 
رجال ( الاستعمار ) من ساسة المسيحية الشمالية - وبات منكشفاً لك اننا كل ش 
الانكشاف ., أنه ولا 7 ( المستشرقين ) حملة هموم المسيحية ورهبانها سي الذى 
كانوا يجوبون دار الإسلام ويُقيموت فيها فيُطِيلون الإقامة » ثم يُمدُون هؤلاء الساسة 
بالملاحظات والنخاوف » لما اتفقت هذه التواريخ هذا الاثّفاق البيّن الذى عَمِيت عنه 
البو حيابنا الأدبية الفاسدة كل الفساد » وألسنّها الزثارة المتشدّقة بأوهام « الأصالة 


116 


الرسالة : 7١‏ /: إرهاب ١‏ نابليون » ومقاصده فى رسالته إلى « كليبر ) 


والمعاصرة ) و ١‏ القديم والجديد ) » و ١‏ الثقافة العالمية ) » وبالقضية الهزلية ( قضية موقفنا 
من الغرب » » على الصورة التى لا يزال يردّدها الدكتور زكى نجيب محمود فيما يكتب » 
مستدلاً بحادثة لم تحدّث قط بين مشايخ الأزهر وعلماء الحملة الفرنسية » ليس لها سندٌ 
تاريضيٌ صحيح ولا باطل » وإنما هى كَذْبٌ مُصْمَتٌّ » لا أدرى مَنْ تكذّبه » قفتن به 
الدكتور زكى وحُبّب إليه تَرداده مراتٍ فيما يكتب » (انظر ما سلف : 51705١‏ ) . 
والذى لا شلكٌ فيه أن 0 01 الاستشراق ) للمسيحية 
الشمالية » والذى أدّى إلى انقضاض الفتى الصليبىٌ المُحْترق المُبِيرٍ ١‏ نابليون » بغتة 
على دار الاسلام فى مصر ء لوأد « اليقظة ) و ١‏ النبضة » ومعاّلتها فى مَهُدها قبل أن 
يشتدٌ عودها وتستفحلٌ » فيسفح الدّماءَ سفحاً لم يفعل مثله ٠‏ جنكيزخان ) » فيضحى 
عند مشرق كل شمس بخمسة أو سنّة » ويُطاف برؤوسهم فى شوارع القاهرة ويأمر قواده 
أن يتشتهوا به 4 وما سنك 1414م #اومننية و الابتغراق :0 أن مختارهم من الطلبة 
ا 0 
( اليقظة ) من جذورها » ويشئَّت بالإرهاب مَنْ أفلت من براثنه الملوثة الدامية . ولكى 
يضمن" هذا الجرّار بعد ذلك أن لا يشِيبٌ الصراعٌ المشتعل بين سلاحين متكاففين ؛ 
وثقافتين مكتملتين . وضع هذا الفتى الأهوجٌ امخترق مشروعه الذى بيّنه لخليفته ‏ كليير ) : 
أن يجمع 0.٠0‏ ء أو 00 شخص من المماليك » فإن لم يجد عدداً كافياً من المماليك » 
فليستعض عنهم برهائن من العرب ومشايم البلدان » ويسفرّهم إلى فرنسا » فيحجزوا فيها 
نذد أمية أو هين ع الساهدر بن أننانها: غعلية الانة القرييية 1 ويعتادواا على 
لعتنا وتقاليدنا . فإذا عادوا إلى مصر كان لنا منهم حزبٌ يضم إليه غيرهم ) » ووعده 
كلر أنتوسل النهعوفة قعيلية و لأا ضروية البده تعر تقاليك البلاة: 6:0 وامايتان: 
ال م كراراة نولك أن يضمن تميق « الثقافة المتكاملة ) التى هى ثقافتنا » وأن 
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الرسالة : 7١‏ / مقاصد ١‏ نابليون » وإرهابه وجذور قضيتنا مع الغرب 


عض 


سياس دوسا عن كاعر سال انر ره الفرسية البماظي ورد ف ناه القعة ( 
و١‏ النبضة ) إلى غير رجعةٍ . 0 

ثم يكتب إلى الجنرال « زايو نشلك ») قومندان المنوفية » فى "٠‏ يوليه ١794‏ م: 
١‏ يجب أن تعاملوا الترِك » ( أى المسلمين ) » بمنتبى القسوة » وإفى هنا أقكل كأ يوم 
ثلاثة » آمر أن يطاف برؤوسهم فى 57 القاهرة » فهذه هى الطريقة الوحيدة 
لإاخضاع هؤلاء الناس , وعليكم أن توجّهوا عنايتكم لتجريد البلاد قاطبةٌ من السلاح » : 
وما سلف : 2٠٠٠١‏ » وكذلك فعل نابليون نفسه فى القاهرة بالإرهاب » فسار ع الناس إلى 
إخفاء الأسلحة » وكانت أسلحة الأهالى والجند الفرنسيين متكافقة » أما تفوق الفرنسيين . 
فكان فيما عندهم من المدافع الى استعملوها فى هدم الذُور والمساجد ودكٌ القاهرة 6 
00 نابليون ١‏ بتجريد البلاد قاطبة من السلاح » » أن يضمن بهذا ( التجريد ) 
أن يطل قدرة ( السلاح المتكانىء ») على 5 جنده رادي 0 واغتيالاً ( وأن 
موس ع الحا 1 ال 


هذه هى و جذور القضية ) التى غفْل عنها الناس يومئذ » ولا لهات ادي 
الفاسدة اليوم غافلةَ عنها 320 الغفلة » فكتّابنا ومورّخونا اليومَ هم ؟ قال المتنبّى فى ملوك 
زمانه : 
اموه ا ارام مفتّحة عُيونُهُمْ نيام 


والأنبُ تنامُ مفتوحة العين » فربما جاءها القنّاصٌ فوجدها كذلك » فيظيّها 
مستيقظة » فإن كان على علم بحالها أخذها من قريب أخذًا هّنا بلا موونة ولا تعب !! 


حرفل 


الرسالة : 7١‏ / عمل ( الاستشراق » » والزحف الشامل على دار الاسلام 


و«الالمعخراق اق مدان الالتناك م فإنها كالنة عنملا دائبا ,ويل الأين: ع مقعكة وجوه 
اللواقك وووك العا الاين هزد معنن نحنو نل ١‏ الرولاع سا قال اللااؤلة ف 
ركية » وعلى الشام » وعلى مصر , وعلى جوف إفريقية وممالكها مهاست 0882 
) . فعى تطاول السنين » ومع اردياد خبوته بوما بعك يوم يكل صغوة وكبدة فى 

نا ؛ ومع شعوره بالأمن وهو يجوب دار الإسلام غير مُرَوع » ولسماحة اهل 3 
عام وخامو تع ان هه يخالف دينهم من اليهود والنصارى ) ل أمل كتاب 
وأهل ذْمَةٍ من أتباع الرسولين | الكرمين موسى وعيسى ابن مريم عليهما السلام » فيس ذلك 
و عاض أن يُداهنوا العلماء والعامّة وينافقوهم ويوهمهم بالمكووا يسان أن اوم 
ريئة » وقلوتهم خالصة ل لحُبٌ العلم والمعرفة > وأيضا لما كانت دار الإسلام غارقة فيه 
من الغفلة المُطيقة التى أورثتهم إِيّامَا الاستقامة إلى النصر 9 على اليك 
الكتهالنة » واغترارهم بالنصر الحادث 5 بفتح القسطنط: ظ 
بن ليبقو سدم امال م اط اسان ات 7 ذلكَ 5 
اللتفغران 0 أمانا. .واطيفيانا” 4 «واغزاة. إغراءة: عدودا بإغداع لهذ حفين 


لأساف ,0 سائل » التى طوى عليها قَلَبّه » بفهم وبصي وإخلاص وعمل 


مي 0 


8 





دولدة ين اتات الناس على اختلااف أجناسهم ؛ ما بين تاجر وصانع لع ومغامر وسائج 
ومبشّر وسياسي وراهب وطالب معرفةٍ وأفاق وصفاق ومتكسّب ء والنيّة أن تعكون على 
الزمن من هؤلاء الأشتاتٍ جالياتٌ كبيرة تقم فى دار الإسلام » تعاشر المسلمين 0 
ساسم قا ما سلف متشي نوم . كان « الاستشراق ؛ هو الذى يع هذه 

١؟‎ 


الرسالة : 77 / جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الاسلام 


قلبه من الأحقاد المكثّمة» ولهيب البغضاء الغائرة فى العظام » ويدرّهم على الدهاء والمكر » 
وعَلى اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والمداهنة والثْماق فى معاشرة أهل دار الإسلام » ويعيئهم 
تخبرته الواسعة على اليقظة والتنبّه » ومراقبة كل صغية وكبرة من أحوال مَنْ يخالطونهم 
من العامة والخاصة ٠‏ والملوك والسوقة » والرجال والنساء . 

وتطاولت البتتود حتى 0 ذا تسعراق ) أن يكون فى قلب دار الاسلام 
جالياتِ صغيرةٍ متخيّرة بفهي ودقةٍ من شعوب العسيعة اران وعواذ ها اران تررك 
يحترفون التجارة ؛ عردو العربية وغيرها من لغات دار الإسلام » ويقيمون فى دار الإسلام 


0 ا ل الناس ويألْفهم الناسٌ » ويتقوض عا التوجس والتخوف 
والشّك فى هذه الأشباح الغريبة الخو نحل فى العلا قات والشوار ع امنة غير مفرّعة 


ولا مروعة . فلما كان زمان ( اليقظة ) و( النبضة » فى دار الإسلام فى مصر خاصة » فى 





القرق انذادى كعتر والقال غقر ارق :و القرن النداية عكر والقامن عبهر البلادى )+ 
واكز ما سلف وان ادها شراق © هَبّة الفزع الأكبر » و وكان نذيره الحاسم 
المروعٌ للمسيحية الشمالية بالخطر المدهم الذى تهدّدها به « اليقظة » و « النبضة » التى 
انبعثت من مصر خاصة - يومكذ كانت الجاليات الصغيرة قد صارت جاليات كبيرة من 
يجار شعوب المسيحية الشمالية » وتفاقم أمرها حتى أفزع المماليك المصرية » وارتابوا فى 
هذه الكثق التى أخذت تتوافد ررافات ووحداناً باسم التجارة » وخامرهم الشك فى 
مقاصدهم و تحركاتهم » فأخذوا يفرضون الإتاوات الثقيلة امختلفة على متاجرهم » 
ويسومونهم العَنَتَ والمشقة حبَّى تَبُور تجارتهُم » وحتى يضطروهم إلى الرحيل عن مصر . 
فأوعز « الاستشراق » الفرنسىٌ خاصة إلى التجار أن يجاروا إلى حكومتهم بالشكوى من 
سوء ما يصيبهم من معاملة المماليك المصرية » وعلى رأس هؤلاء التجار « مجالون » الذى 
كان ثاسر مقيها عضر اكندين (اذلين منة رابا ساسا 8 ووالدى يقد 
إلى حكومة فرنسا التقارير والمذكرات عن عبث المماليك المصرية بمصالح التجار 
ف 0 ظ ظ ظ 


الرسالة : ١‏ / تعبئة ( الاستشراق » اليبود والأُمن والأروام والمالطيين 


الفوتييين يرو ل لأ نيط | لم إزالاسانا العييك: 5 [3”اممتعديف اللتكوونة القر شدي 
القوة فى رَدُعهم » وذلك ( سنة ١797‏ م ) وما بعدها » ثم رحل ١‏ مجالون » إلى فرنسا 
سنة 1191 م ليخضٌ رجال الدولة على احتلال مصر . فاستجابٌ له ( تاليران » وزير 
الخارجية » و ( نابليون بونابرت ) » فكانت ١‏ الحملة الفرنسية » على ا سنة 
١‏ ه/798١‏ مء أى بعد تحضيضه بسنة واحدة » رما سلف ااا 
وفى خلال هذه الفترة » ما بين ما كان من تحريض الفيلسوف الأكالى « ليبنتز ) 
لويس الرابع عشر الفرنسى على غزو مصر فى سنة 7/7 ١‏ م » (انظر ما سلف :1142117)) 
وبين صرخخة ( مجالون ) فى سنة ١17/517‏ م وسنة 117/91 م > كان ( الاستشراق ») يتولى فى 
ظ مصر عملا خحبيثاً آخخر » ويبنّد فيها ندا من الأرمن والأروام والمالطيين وغبرهم ' ويحمّلهم 
فاق كلتمن هرو" السك العمالة وعديو بالالحقاة المكثمة ع :ورلويب 'يخضائة 
الغائرة فى العظام » ويدرِهم على الدهاء والمكر » وعلى اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والمداهنة 
والنفاق فى معاشرة أهل دار الإسلام » ويعينهم بخبرته الواسعة على اليقظة والتنّه والمراقبة - 
ويد معهم أيضا طوائف من يهود الشمال ومن اليبود المقيمين فى دار الاسلام فى 
مصر ) عرل طوائف من شُذَاذ الآفاق من أهل دار الاسلام وغير دار الاسلام ‏ 
كسناى: الكنام وبرلة لقانم مها حره الرسيع غود قارة ع بوياة أعرف لبت افكار 
نه [ المستشرقون 2 أو ظنوأ عي درسوها وأتقنوها » ويحاول ( الاستشراق ) أن 
يواد ساف واو لتاق بق مصير كاد انها وات وروا لتك بق ارين مور 
وغاياته » ثم للتمكن من إشعال نار لفتنة حين يقتضى الأمر إحداتٌ فتن تُفَرّق سمل 
الناس وقرّقهم كلهم عن الكيد الخفٌ الذى يراد بم . وكل هذا كان يتم فى هدوع . 
وصبر تسر » ومن وراء الخفلة» عَفةٍ أهل دار الإسلام عن جذور قضيتهم » (اترأما ملف : 
) . وقد ظهر أثر هذه الحشود جليا واضحاً فى زمان الحملة الفرنسية » وفى البلايا 
0 ا ثورات القاهرة التى اشتعلت على جيش الغزاة الفرنسيين » مما 
ظ وف 


الرسالة : ١ / 7١‏ المستشرقون » وإقامتهم الطويلة فى دار الإسلام فى كل زَىٌ 





امر هذا البلاء فيما أثبته الجبرتى الصغير فى تاريخ الحملة الفرنسية من كتابه » وفى الجزء 
الاول والثانى مر: 0 الجركة القومية للرافعىّ , ('2 لولا ما فى هذا الكتاب من الغفلة 


وسوء لتأويل للكهداكوالالفاك + واحدره أغرة الخد ؛ 








وفى .خلال هذه الفترة أيضاً. 8 .عدد ( المستشرقين ) حملة هموم المسيحية 
القببالنةاع: وتواقدرا ,بطل مضي في كل ل : ِف طلبة يه ايلم رن + وي ابا 
المتجول فى ربوعها شمالاً وجنوباً » وأخطرهم شأنا 3 ب منهم زَىّ أهل الإمنلام » 
وجاوّر فى الأزهر ء ولازمَ حضورٌ دروس المشايخ الكبار » وصلّى مع أهل الإسلام وصام 
بصيامهم ؛ #وغالل جاهير طلبَة الارهر 5 يراب فيه أحدّء ولا يعرف أحلٌ -حقيقته 
صل بلاده التى جاء منهاء وإِنّما هو مسلم كسائر المسلمين الذى يجاورون فى الأزهر 
من كل جنس ولونٍ . وكثيرٌ من هؤّلاء من أقامٌ فى دار الإسلام إقامة طويلة متّادية » 
كالمستشرق الداهية امْحنّك المتسبّر الخفىّ الوطء ١ ١‏ فانتور ) » » الذى قضى أربعين سنة 
يتجول فى دار الاسلام > اتيس بدو كله اريم نكا هلان 1 يرن 


م 


























يدها وا وتعليلة وق الدذقم لذ يفارفه فى الجل ولترحَال » ( انرما سلف ل 
٠6‏ )»6 وكان + 5 قال الجبرل: : 1 ل يد ع اللغات الدوقية والعربية والرومية 
كان عرسي © (تارع الجبيق © 00 - ن الجبرتى الصغير لم يحدّئنا عنهم قط 


فى تاريخه قبل -١‏ ارت نسية » لأنه كان غافلاً 12 الغفلة » إلا أنه حدثنا عنهم زمن 
الحملة الفرنسية فال : ظ 











.١١١-ذ١١9‎ 63١١8 )05١١8ه‎ : انظر ما كتبته عن الرافعى فيما سلف‎ )١١ 

















الرسالة ار عمل ١‏ الامتشراق ) فق إقامته الطويلة بدار الاسلام عصر 


للقاضى عياض : ويعبرون عنهم 0 ) ا شريف )ع ا بيني ظ 
كرد جملة من أ أبياتها وترجموها بلغتهم عضهم يحفظ سُوّرا من القران . ولهم 
تطلّع زائد لعاوة ٠‏ وأكثرها الرياضة ومعرفة اللغات 20 كبيرٌ فى معرفة اللغة 
والمنطق » ويد 0 .ذلك الليل والنهار . وعندهم كن 0 لأنواع اللغات -- 
واعطافاما » حييق يصي ل انير اند با ناوسن اس 


وت ) » ( تاريخ الجبرق 1 "”" 


: 1 ْ 0 
لعتيم 6 ور افينك عندلهم #كعادري الشقاء 
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هذا الذى حدثنا عنه الخبرن بعد احملة لا يتم لأحد إلا 10 يكون قد أطا 
الأقامة ؛ فى دار الإسلام » وبعد التلقى , الطويل عن المشايخ الكبار والصغار » وبعد 
ظ الاندماج الكاملٌ بأهل الإسلام . وإغفال لبتي الحديتٌ عن أحد منهم قبل الحملة , 
دليل يَيّنّ على أن ذلك كله قد تم فى خحفاء وتسثّر » لم يتح لمثل الجبرتيٌ أن يتنه هم , 
أو اكيت من أمر وجودهم فى مصر شيئاً يحمله عل التنيّه : 5 « فانتور ) الذى أقام ف 
دار الإسلام فى مصر وغيرها أربعين سنة » لم يعرف الجبرق عنه شيئا إلا بعد مجيئه 
مرافقاً للحملة الفرنسية » فلقيّه عندئذ مكشوف القناع » فوصفه لنا بماوصفه » 5 مر انفاً. 


ّ وم تكن إقامة ( المستشرقين ) ف دار الاسلام مصر ) د 5 العلم 
والمعرفة » بل كانوا يتجوّلون ويراقبون عمل الجاليات التى حشدُوها وتولُوا تغذيتّها وتربيتها 
على ما فى قلوبهم من حمل هموم المسيحية الشمالية » وإعانتها بخبرتهم الواسعة على اليقظة 
والتببّه والمراقبة - وأيضاً كانت إقامتهم لراقبة « يقظة » دار الإسلام التى أفزعتهم حتى 
الشمالية - وأيضاً لتكون خييهم. ماهير 
الأمة مجتمعة 1 بطوائفها انختلفة , ع مت له نفضيى إلى خبرة بأفراد رجالٍ بأعباينه 
005 عندهم باسمه ومكانه وحركته ) وبمؤاطن ضنعفه 0007 

















1 سلوا نذيرهم الحاسم المرو ع لله 





نفدل 


الرسالة : 57 / بدء سقوط هيبة المشايخ عند المماليك المصرية 


الموى المَيّالٍ الذى يستجيب » والإزادة المصّمّمة التى تمتنع عق الاليقيانة .فين بده 


مدروسة منظمة واضحة المعالم فى ذهن « الاستشراق ) » (ماسلف: .)١١١‏ 


ه وف أواخر القرن الثافى عشر الهجرى ( سنة ١١9٠‏ ه/5لالا١‏ م)ء 
لا يُدْرى كيف اختلّت هيبة المشايخ الكبار فى قلوب بعض المماليك » فأخذوا بِالعَسف ‏ 
القبيح أحد المشايخ » ( هو الشيخ عبد الباق بن الشيخ عبد الوهاب العفيفى ) » أهانوه 
وقبضوا عليه » ووضعوا الحديد فى رقبته ورجليه » وأحضروه فى صورة منكرةٍ » وحبسه 
الأمير المملوك فى حاصل أرباب الجرائم من الفلاحين . فركب الشيخ :على الصعيدىٌ 
العدوىٌ والشيخ الجدّاوَىٌ وجماعة كثيرة من المتعمّمين . وقال الشيخ الصعيدىّ العدوىٌ 
للأمير : ما هذه الأفعال وهذا التجارى ( أى الجرأة ) ؟ فقام الأمير على أقدامه وصرّخ : 
والله أكسيرٌ رأسك . فصرخ عليه الصعيدىٌ وسبّه وقال له : « لعنك الله ولعن الْيسَرججى 
( تاجر الرقيق ) الذى جاء بك » ومَنْ اشتراك ومن جعلك أميرا » . وتوسّط بينهما 
الحاضرون من الأمراء يسكتُون حدّته وحدّتهم » وأحضروا الشيخ عبد الباق من السجن » 
فأخذوه ( أى المشايخ ) وخرجوا به وهم يسبونة وهو يسمعهم . (الجبرق 18:1). 

© واتّفق فى ذلك الوقت أيضاً أن امرأة ذهبت تشكو الشيخ عبد الرحمن العريشى 
( مفتى الحنفية ) إلى المملوك يوسف بك » فأحضره وحبسه عند الخازندار » فركب إليه 
شيخ السادات » وكلمه فى أمره وطلبه من مَحبسه . فلما رأى العريشى شيخ الساداتٍ 
رمى عمامته وصرخ وخرج يعدو مسرعاً مكشوف الرأس وهو يقول : « بيتك خرابث 
يا يوسف بك ) » وكان يوسف اليا مع شيخ السادات فقام على أقدامه ؛ وصار 
: يصرخ عل مخلمه : ( أمسكوه » اقتلوه 4 وشيخ السادات يقول له : 0 أى شىء هذا 
الفعل ؟ اجلس يا مبارك » . ونزل الشيخ وأخذ العريشى فى صحبته إلى. داره » وتلافوا 
القضية وسكتوها . يقول الجبرق : ٠‏ ثم حصل ما حصل ف الدعوئ المتقدمة وما ترتب 
عليها من الفتنة » وقفْل الجامع ( الأزهر ) » وقتل الأنفس ») (الجرق ؟ :18) . 


هل 


الرسالة : 7١‏ / الثورة على المماليك ». والمشايخ الذين كانوا على راشها 


© وقلك نقلت هاتين الحادئتين لأعهما 5 الانشقاق الذى حدث بين المماليك 
والمشايخ » ولأعهما نبّها المشايخ إلى عسف المماليك وجورهم . ثم تتابعت الحوادث بعد 
ذلك . وكانت تورة ماهير على مظالم المماليك » وذهابهم إلى الجامع الأزهر ١‏ 
وشكواهم إلى المشايخ » فيترك المشايخ دروسهم » ويغلقون الجامع الأزهر » ويخرجون على 
رأس الجماهير » ويطالبون المماليك برفع الظّلم عن الناس » حتى كانت آخخر حادثة وقعت 
بيهم فى سنة * ١7‏ ه/ 17/54 م (أى قبل الحملة الفرنسية بأربع سنوات ) » حين جاء 
أهل قرية بشرقية بلبيس يشكون الأمير محمد بك الألفى وأتباعه الذى ظلموهم وطلبوا منهم 
ما لا قدرة لهم عليه » واستغاثوا بالشيخ الشرقاوى » فاغتاط حين سمع شكواهم ‏ 
فحضر إلى الأزهر وجمع المشايخ ؛ وقفلوا أبواب الجامع » وأمروا الناس بإغلاق الأسواق 
والحوانيت . ثم ركبوا فى ثانى يوم ومعهم خلق كثير من العامة وذهبوا إلى بيت 
الشيخ. السادات . فأرسل هم المماليك أميرًا يسألهم عن مطالبهم » فقال المشايم : 
١‏ نريد العدل ؛ ورفع الظلم والجور » .وإبطال الحوادثِ والمككوسات التى ابتدعتموها 
وأحدثتموها » . فقال لهم : 9 حتى أَبِلّْ؛ » وانصرف ول يَعُدْ لهم بجواب » وانفض المجلس . 
وركب المشايخ إلى الجامع الأزهر » واجتمع أهل الأطراف من العامّة والرعية » وباتوا 
بالمسجد . وفى اليوم الثالث اجتمع الأمراء وأرسلوا إلى المشايخ . فحضر الشيخ 
السادات » والسيد النقيب ( نقيب الأشراف عمر مكرم ) » والشيخ الشرقاوى » والشيخ 
البكرى » والشيخ محمد الأمير » وم 00 
الحديث », وانحطٌ الأمر على أمهم تابوا ورجعوا بما شرطه العلماء عليبم ».وانعقد الصلح 
بينم على أن يرفعوا عن الناس المظالم الحدثة والكشوفيات والتفاريد والمكوس » 7 يكفوا 
أتباعهم عن امتداد أيد. بهم إلى أهوال: الناس. + وتسهروا قم الداس: منرة 4ك . وكات 





ا 


الرسالة : 5١‏ / الثورة على المماليك » والمشايخ الذين كانوا على رأسها ' 


القاضى حاضراً بالمجلس ٠‏ فكتب حب علييم بذلك . فوقع الأمراء عليها » ('2 ورجع 
المشايخ وحول كل واحد ل منهم وأمامه كاتس جاه عكانية بهو العامة م ينادون : 
( حسمب ما رسم سادا نا العلماء » بأ جميع المظالم والحوادث والمكوس بَعلّالة من مملكة 
الديار المصرية » > ويعقب الجبرق على ذلك بقوله : « وفرح الناس وظَبُوا صحّته » 
وفتحت الأسواق » وسكن الحال على ذلك نحو شهر ء ثم عاد كل ما كان مما ذكر 
وزيادة ) ١‏ الجبيق ؟ :70525768 ) . 

1 وأخفى الجبرق عا كَل ما كان فى سنة ١1795 / ١5١٠١‏ م» وبدأها بقوله : 
؛ لم يقع فيبا من الحوادث التى يُعْتَى يتقبيدها سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء 
والمظالم » » وبدأها بسطر واحدٍ فى غرة ذى الحجة » ثم شرع يذكر الوفيات , ( ؟ : 
5 إل 1007 ) . ثم جمع السنتين 111١701171١1١‏ ه// ١0791010797‏ مء معأ 
وقال أيضا : ١‏ لم يقع فيهما من الحوادث التى تقيّد فى بطون الطروس سوى ما تقدمت 
الإشارة إليه ... وحضر طائفة الفرنسيس إثر ذلك فى أوائل السنة التالية » م سيأقٌ خبر 

ذلك مفصلاً ) , ل لامر : 318-719 م » خحتامَ الجزء الشانى من 
تاريخه . وهذا أمر غريب جا كاد مظالم المماليك التى عادت جَدّعة » ونَقَضَّهم 
الاحجة التى وقعوها بعد شهر واحد من تحريرها » لم يكن لا وقمّ عند جماهير الناس 
ولا عند المشايخ . هذا أمر مستبعدٌ بلا شك » وإنما شّغل الجبرق عن سرد حوادثها بما 
نزل بالبلاد من البلاء الماحق بحضور الفرنسيس » فاختصر السنوات الثلاث اختصارًا 
ليس له شبيه فى كتابه . ظ 





6 أخلا الجن خطأ كبيراً حين لم يغبت فى كتابه نصّ هذه الوثيقة كاملة وعليها توقيع الأمراء » ولكن 
مضمونبها على كل حال أفضل مكات المرات من وثيقة ( الماجنا كارتا ) ( سنة © ١7١‏ م ) » التى حاول الانجليز » فيما 
بعد ذلك بقرون » تفسيرها على أنها ضمانة للحريات . وقد ضاعت هذه الوثيقة فيما ضاع وأتلف فى زمان الحملة 
الفرنسية . 

١77 


ا الى اح 0 1 كرا و * | ملكت 
الرسالة 0 ثورة المشايم عل المماليك » حرء من « اليقظة » 





5 3 هذا كان يَمَعَ بمرأى ومُسمع من « المستشرقين ) وأعوا نهم 1 وأدرك 
« المستشرقون ) أن هذه الحوادث المتتابعة التى انتبت بإعلانٍ المماليك تُوبتهم ورجوعهم 
عن مظالمهم » حتى اضطروا إلى توقيع وثيقةٍ يشهدون فيها على أنفسهم بالتوبة » وتعهّدوا 
فيها برفع لظام عن الناس » إنما كان نتيجة متوقعة نابعة من ٠‏ اليقظة » اليقظة ) و١ ١‏ الهضة») 5 
لدت 7 تُعم دار ر الاسلام ف : 5-5 ع وا ايقن أن ٠‏ مشائخ الأزهر قل صاروا ظليفة هذه 
١‏ اليقظة ) وقادئها , وأن سُلطائهم على العامّة والجماهير » قد أرهب الممالِيكَ وأفزعهم . 
ااا او اي ل ل ل للق 93 

نقضهم العهذدّ وعودتهم | لى الحور والظلم » اله ع واضحاً جليًا بين المشايخ قادة 
ماهير زب لتعايك الدين غرّهم ما كانوا مدر وجن ااعاا ري امام 
وما | 0 سن إيقاع احور و لمظالم 6 50989 ا-لدماهير واستكانتهم هم 7 طول قبل 
60 ع ولعرفنا أيضا أسماء 0 من المشايم اللمررع كانوا ظابعة ) اليقظة ( وقادتها ف هذه 




















ا من تاريخ دار الاسلام ف مصر 00 ولريّما عرفنا يفا أسماء من أنحاز من شرا 
المسالباكف يومعذ 0 | المشايم والجماهير 6 وار 2 تسق عن جمهرة الأمراء المساليلك الذي ضر و 
عل ا :3 اا ؛ ورجعوا عن تُوبتهم التى شهدوا بها على أنفسهم ف 
© ومع ذلك ء فقد أ-قفنا الجبرتئ على أسماء ستة من المشايخ الكبان الذي 
شاركوا فى الثورة عل المماليا ل وهم : الشيخ العريثى ( مستى الحنفية 6و ١‏ لشي 
السادات بداب" شراف ٠‏ عمر مكرم » » و ١‏ الشيخ عبد الله الشرقاوى ) شيخ 


مضه دعي مجان امام مسج تر 


اشر يو ٠و١‏ الشيخ لشيخ البكرى ) واه الشيخ محمد الأير؛ . وهؤلام الست كانوا ضمن 
العبمعة در 00 عض الام الذى أصدره بتكوين ١‏ الديوان » فى أُوّل 
ساعة وَطئت قدمه فيها القاهرة » ( يوم الثلاثاء ٠١‏ صفر سنة ١7١+‏ ه / 4 يوليه 
سنة ١73/8‏ م ) » وكان تمام التسعة : « الشيخ مصطفى الصاوى ) » و ( الشيخ سليماك 


رسالة فى الطريق - 64! ا 














الرسالة ‏ / المشايخ الثوار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لانشاء ١‏ ( الديوان ) 


7 وم / 
الفيومى ( و( الشيخ موسى السو 10 26 فرفض تأر نه من السة لييية: الاون ان يمر إلى 
الديوان ؛ وهم : ( السادات ) او ( عمر مكرمع ) و ( ( محمد الأمير ) ) » فأحل محلهم نابليون 


كيف استجابٌ هؤلاء التسعة من المشايخ العلماء الكبارٍ لغاز مسيحى ببذه 
السسّرعة العجيبة ؟ كيف استجابوا وهم يعلمون صريحّ أوامر الله وأوامر رسوله بقتال 
العُرّاة لدار الاسلام ؟ كيف استجابوا وهم انامس القروي» قد نازوا عل مرا 
المماليك يطالبونهم بإقامة الشرع ؟ كيف خافوا وضَعُفوا وأخطاوا الطريق » وكان لهم 
مندوحة فى رفض لا »ل ل من وام اللماء كار ؟ ينبغى ل 
لمذه السرعة فى الاستجابة بلا 3 تفسير يقبلة العقل ع وهل هم عا يقبله العقل 
أيضا على مُضض . 

لقا اد ارماك هر من الاقماة: ار قسية من كان معلرما بلك نت اميش وين 
المقيمين فى دار الإسلام فى مصرء نشط « الاستشراق » وأعوانه وجالياته من شذَّاذ 
الآفاق الذين عَّأَهِم وجنّدهم » م أشرت إليه فيما سلف ( ص : ١١+‏ ) - نشط 
( الاستشراق » تشاطاً سريعاً خفىّ الوّطء فى ميادين مختلفة » لبث أفكار درسوها 
وأحكموها : وأرادوا أن يشيعوها بين جماهير دار الاإسلام فى مصر »ء 6 ف تصريف 
أموره وغاياته » وللتمكن من إشعال نيران لفن حين تنزل الحملة الفرنسيّة أرض مصر » 
ليفرّقوا بهذه الفتن شَمْل الناس وبرّقوهم ويَشْعْلوهم عن الكَيْد الخفىّ المكيافيلى الذى 
برا دامع ها ملك" ا ا 

كان أكبرٌ نشاط ١‏ الاستشراق ) ها إلى المشايم الكبا ل الدين ثاروأ بالامن 
القريب على طائفة اران المماليك المصرية مرّات » حبَّى خضعوا ووَقَعُوا على وثيقة 
ل 


ضفن 


ميرم 
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34 


<< 


6 





























الرسالة : 5١‏ / ما كان ( المستشرقون » يفعلونه مع المماليك » ومع الكنيسة القبطية 


وظلوا يَفتلُون ثيه فى الذّروةٍ والعاربا يرت ودهاء » حتى انتهوا إلى أن 0 
يُقدِموا على نيّةَ القضاء على دولة المماليك ؛ إلا باتفاق مع السلطان الكان ل 
انل انل لصيرة جو الما يلق تكلا ما امفيهوا عد ملاع ايعان سا سا 
يحترمون النبىّ عه والقرآن العظم » وأمهم هم الذين نزلوا فى رومية وخرّبوا كرسي البابا 
الذى كان دائماً يَحْثْ النصارى على محاربة المسليمن . واستمع المشايحٌ لهذا وأمثاله » 
قل علمهم بما هو خارجٌ عن حدود القاهرة » ألانَ مثل هذا الحديث قلوب أكثرهم 
وعَرّعهِمْ الامانىٌ » وعدٌُوه نصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

وكان خرون من ( المستشرقين ) لهم مودّة بالمماليك » يُفاوضونهم ل علييم 
شأن الفرنسيس ظ 0 بالظفر عليهم إذا هم أقدمُوا عل دخول القاهرة ؛ ويزيدونهم 
إصرارا على الغرور بقوّتهم » وأنهم إذا جاءت الإفرئ » فهم قادرون عل أن يدوسوهم 
مخيولهم . أمّا الذين كانوا منهم يطوفون بالمشايخ » فكانوا يخوفونهم فق عرو للها لتاقي 
وأهم لا علمَ لهم بقوّة الفرنسيس » وما فى تحوزتهم من المدافع والأسلحة » مما لا يملك 
مثله المماليك » وأنّه إذ إذا وقعت الواقعة » لم تُغن عن المماليك مدافعهم وأسلحتهم ء وأنهم 
مُرّعان ما يفرُون من وجه الفرنسيس , ثم يتفرّقون شَذَرٌ مَذَّر » ويتركون القاهرة مكشوفة 
بلا حام يحميها أو يدافع عنها . 

وكان اخخرون من ١‏ المستشرقين » يتأهّبون لاحداث فتنة كبية ؛ إذا ما دخلت 
جيوش الفرنسيس القاهرة » فطافوا بالكنيسة القبطية المصرية » وحاولوا أن يستثيروا 
حَميّها » وأن يُْروها بأنَ استجابئهم للفرنسيس إما هو تُصرة لدين المسيح على دين 
الإسلام » وأن واجبهم ديانة أن يناصروا الفرنسيس » ويناصبوا المسلمين العداءَ » ختى 
تعلو زائة التسيحية + .ويضية اعون أناضا حي :ورعة لآ بلطاة هاه لا ملكرن 
إلا الطاعة المستكينة لدين المسيح دك أن الكنسية القيطية اعرضيت عنهم وعن 
| إغرائهم ييه لنا المستشرق الانجليزى « إدوارد ولم لين ») فى كتابه « المصريون 


ضن 


الرسالة : 57 / حقد ( الاستشراق » على الكنيسة القبطية » لما لم تستجب لإغرائهم 


ا حدثون 6 شمائلهم وعاداتهم ) © بعك حلا الفرنسيين عن شقصبر بأربع وثلاثين فته 
( سئة ١8*14‏ ) فقال : 


0 من كر الخاصيات اعتبارا فُْ لق الأقباط من الشديد » وهم يكرهون 
سين لحرن عدي كرام لارية اه ويس بيعي العمالين تمق أيضا 
كراهية المسلمين للكفار فى الإسلام . ويعتبرهم المسلمون مع ذلك أكثر المسيحيين ميلا 
للاسلام 00١‏ 

لذلك لم يُستجب للمستشرقين أحدٌ من رجال الكنيسة القبطية » وأخفقوا إحفاقا 
كاملاً ؛ فرلا وجوهم شَطْر طائفة الأقباط الأغنياء الذى كان عملهم جباية الأموال » 
وضبط ماليّة المماليك » فاستعصى عليهم أكثرهم » واستجاب لمم جالبى المملوك ( محمد 
بك الألفى ) » وهو المعروف باسم ( اللعدي يغتونب 206 وجمع لهم من سيفلة القبط وعامتهم 
وغوغائهم عدداً كبيرا : وانضم تير إل الفرنسيس ع فَكون منيسم « نابليون ) فيما بعد 
جيشاً سماه ( جيش الأقباط » » على كراهية الكنيسة القبطية وعلى غير رضاها . وهذا 
الخسيس ١‏ المعلم يعقوب ) » كان عق سيق فد كو ول ويا 00 


1) ترجمة كتاب لين ( المصريون المحدثون » ص : 477 ؛ الطبعة الثانية : فى باب ١‏ الأقباط » » على ما فى 
هذه الترجمة من ضعف العبارة . ولأن الكنيسة القبطية » لم تكن مطمئنة إلى هؤلاء المسيحيين الشماليين وترتاب 
فيهم » هجاهم لين هجاءً شديداً ( ص : 478 ) » وهجا بطرك الأقباط ؛ وزعم أنه كان مستبدًا يُغْرى على شهادة 
الزور » وأَنَّ القسس والرهبان جهلاء خادعون خائنون » يسعون وراء المنفعة الدنيوية واللذات الجنسية » وأنهم 
يتس لون ويستدينون نقوداً لا يردُوها . وهذه شيمة المسيحية الشمالية فى الافتراء والطعن على من لا يستجيب 
لهم . وانظر إلى حقد ٠‏ الاستشراق » الذى ظل كامناً أربعة وثلاثين سنة » ثم استعلنَ . 

66 تستطيع أن تقف على أخبار هذه الفتنة فى تاريخ الجبرق » وفى كتاب الرافعى » وفى كتاب الأستاذ 
عيين جلول كلف © الذى سماف + 0 0" ١‏ 
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الرسالة : +5 / إسناد المشايخ ولاية مصر لمحمد على 


رفضوا نصيحة المشايخ التسعة الكبار » وقامت ثورة القاهرة وثورات الأقالم ؛ بعد ثلاثة 
أشهر من ( تدجين ) التسعة الكبار مر مول يد الاي اا 1 تعاها من قل 
قدم غاز صليبئ محترق كالميكافلى ١‏ نابليون ) . الذى غرّ هؤلاء التسعة » وخدعهم حسن 
استقباله لهم وتوقيرهم خداعاً هم بمداهنته ومكره ودهائه » (اقرأما سلف :؟8-10١1).‏ 

وكان بعد ذلك ما كان من سفح الدماء ليلا ونهاراً » جَهْرة وتحفية » لم يستئن 
الجرّار ولا خلفاؤه شيخاً فانياً » ولا طفلاً رضيعاً ‏ ولا امرأة عاجزة » حتى انكشح هو 


ْ و 1 . ثٌّ - ١‏ 0 ب 
وجنوده من أرض مصر بعد ثلاث سنوات خزايا مقهورين » ( ما سلف :95 -95): 


ست إل يدهت غنات داز الأسلم فق صر هرج بلايا السنوات الثلاث عَدَراً ؛ 
فإن وراتها على مُنْد الفرنسيس قد أخرجت من عِمارٍ الناس ومن مشي الأزهر قادة 
لايد ل 00 
القاهرة والساهرين على الذياد عنما » على قرب عهدهم بمزاولة الحماية والدّفاع . ٠,‏ 
ربع سنوات بعد رحن الفرنسيس » واضطربت أمور إدارة البلاد » ولكن ظلّ مشا 
الكبار والقادة الاق هد ن جماهير الشعب فى مصر ل 
لادارة اموق البلاد ع معام المماليك الذين عادوا بعد غيابهم ثلاث سنوات كانوا فيها 
معزولين عن مباشرة ما كانوا يباشرون من قبل الحملة الفرنسية من الإدارة وحماية البلاد . 
وأخيراً استقرٌ رأىُ المشايخ والقادة على إسناد الأمر إلى رجل كانت تركية بعثته مع ثلاتمعة 
من الجُنّْد فى أواخر أيام الحملة الفرنسية » وكان اسمه ( محمد على مِرشِشمّة ) 2 
و سرششمة » وَرَجِةٌ بسيطة يلقَبُ بها قائد عددٍ من الجنود فى الدولة العهانية » كان 
ذللك دق كه اسار در 1115 د 1 

كان ( محمد على سرششمة ) دااع الى اسع اليه أمر ولآية مهي ا :منة 0 

ه* | 


إزتالة ع من [انقيمة اأقادق تعد عل م مدراقنة لاعفا لذ 


هخم ١١١١‏ د اي ل جاهلاً لم يتعلم قط 
كنيعاً من الغلوو وكات لذ بغرا ولذ كلب قطي أكار ضير عاتعرا كالسر فق «الدعان 6 
00 نض إى الج » ولكثه كان ذكيً داه ريق امكر بلسي لكل | حالة لبوسها ؛ وكان 
مُغامراً لا يتور ع عن ديد لا عدر و 0 
١‏ إلى سنة ١6٠١©‏ م » يراقبٌ اضطراب أمورها واخختلال إدارتها » وبنظره الثاقب 
وذكائه » خالط المشاغخ والقادة والمماليك الذين حاولوا العودة إلى ولاية امور فق صن ح 
كم 5 ٠‏ وأظهر لجميعهم المودّة والقص 7 وسلامة الصدر ؛ > متى ا تخدع به المشايخ 
والقادة ؛ واثروا ولايته على ولاية المماليك » فنصّبوهُ واليأ على مصر » وعلى رأس من انخدع 
به ( السيد عمر مكرم » » أكبر قائد للمشايخ والجماهير » فبذل كل جهده فى وكام 
مصر إليه . وكان مأ أرادَ لله أن يكون . 


© لم يكن ١‏ الاستشراق » » وخاصة « الاستشراق » الفرنسيٌ ء غافلاً عن هذا 


كت 


الكافر اشدود وم كلوقه وننن نافيا 40 5 المراقبة من أوّل يوم جاءً فيه إلى 
القاهرة » ومراقباً أيضاً لكل ما كان يجرى فى مصر منذ رَحِيل الحملة الفرنسية . فلما تمت 
لاية ٠‏ محمد على سرششمة » على الذيان المضرية م أحاطت .نه قنامل السعية 
الشمالية إحاطة كاملة > و ١‏ القناصل » هم ( الاستشراق » نفسّه فى صورته السياسية - 
فبدأوا يَمُتلون له فى الذَّرُوة والغارب » ويُوغرون صدره على المشايخ والقادةٍ الذين تَصّبوه 
والياً على مصر » ويخوفونه عاقبة سُلطاهم على جماهير الأمّة . وصادفٌ ذلك استجابة 
علبي لانن قلي ةا العافر الطرف اسن الهاء لكلف لك التورع عم القدر 
وإنكار الجميل وحُبٌ التفرّد بالسلطان الذى ثاله بغت وم يكُنْ قط فى حياته يتوهّمْ أن 
يال أى تيثال :مأ هو .دوه بيكثير . ظ 

كانت ار غدرة عداها ص غود هل سفضعة) هدأ بالف لفيتهوالدا خل. 
شور واموزقال لفق + للف "1 1ن نوس قانب أنه مقا عه اهيدا + لقي 
فد ظ 

















الرسالة : +7 / غدر محمد على بالذى ولاه مصر ؛ السيد عمر مكرم 


الأشراف «١‏ السيد عمر مكرم ) » فإنه بمكره ودهائه أوقع بينه وبين بعض المشايخ » ثم انتهى 
الأمر بن نزع عنه نقابة الأشراف ؛ ثم نفاه إلى دمياط فى أول رجب ١5١554‏ ها 
(؟١١‏ أغسطس ١805‏ م)ء أى بعد ولاية هذا المغامر الغدَّار بأربع سنئوات فقط ‏ 
وبقى السيد عمر فى منفاهُ الأول هذا عشر سنوات » حتى استدعاه إلى القاهرة فجاءها 
فى ؟١‏ ربيع الأول سنة ١774‏ ه ( 4 يناير سنة ١8119‏ م ) » ثم عاد ونفاه مرة أخرى إلى 
« الع 

طنطا ؟١؟‏ رجب سنة ١771‏ هد( ١5‏ إبريل سنة ١8757‏ م ) » فتوفى رحمه الله فى تلك 
السنة نفسها . ثم استدار بعد ذلك على المشايخ يوقع بينهم » ليوهى سلطانهم على 
حماهير الامةع ويفتت قو الجماهير بعسفه وظلمه وإرهابه وجبروته 6 بعد القضاء ععل 
قادمهم وتَشتيتٍ شمْلهم » وكذلك كان »ء والأمر لله من قبل ومن بعد . وكذلك ظفر 
) الاستشراق ( بالمشايم الكبار ظ وَمَهِلَ لعرل الأزهر ومشايخه عن قيادة الامقهع وأوغر 
صدر هذا الجبّار » ومكن فى قرارة قلبه بض الأزهر وشيوخه وطلبة العلم امجاورين فيه » 
وك عد 4 ٠‏ 1 5 بر ع #8 و اي 
وانفرد هو باذك هذا الجاهل |الخرىء المستبك » يوحول إليه بما يريدون وما يبِيتون »؛ ويتموك 
: 5 0 “مرا اس بي و 

ما بدأوا به من وَادٍ « اليقظة ) التى تبدّدهم بها دار الإسلام فى مصر ‏ على يد مسلم جاهل 
غِرّ أهوج , لا يعرف كثيرا ولا قليلا من ١‏ الثقافة المتكاملة » التى حَفِظتٌ دار الإسلام 
قرونا طوَالاً » وكانت لب ( اليقظة » و ١‏ النبضة ) الوليدة التى كان قريبا جدًا أن 8 
ع ظ 








+ #دا ني 


© وثبت هذا الطاغية « محمد على سرششمة ) قواعد ا » وازداد إطباق 
« القناصل ) و ( المستشرقين ؛ غلى عقله وقلبه » وخخاصة الفرنسيون منهع » وكانت إنجلترا 
ومستشرقوها ما فيمت تخوف الدولة التركية وتؤلبّها على مَهُد « اليقظة ) فى جزيرة العرب » 
والقن 'قاء ييا وأنشسيها محمد بن تعبك الوهات 181:6 أ اه لاا ب 


لا“ 0 











الرسالة : 7 / إحاطة القناصل بمحمد على وتحريضة عك غزو جزيرة العرب 


م ) » ر(انظر ما سلف : 85 )1١80848‏ . واستجابت دار الخلافة بغفلتها إلى هذا 
الس وه جود مج ا ١‏ العلا البراه اب ريا 
الككفاق .ا م عمد وق « عمد عل مرطضمة ا بجمانك: ذ كله تدصوه إل قروا عرقي 
بوب يي ا اي 
6 هه ) ؛ فلم يستجب لندذاء تر ركية » ولكن ( الا" انيد اقح بتناضله رن أخيرا 
ين فل برقتفينة ان سضوية : اللحقق ماربا الإ 13 النقفلة 6 إلقى درك 
جزيرة العرب » وأمدُّوه بالسلاح الذى يعينه على خحوض الحرب » وذلك فى سنة ١775‏ ه 
18١١ /‏ مء(أى بعد ولايته مصر بست سنوات ) » وسارت الجيوش قاصدة جزيرة 
الحرجه ع نابت الحربث الوا أ مادا مر ودب اوس ابه 
5 مم » وفقدت الجيوش المصرية آلافا من أبنائها » ولقيت هزائم كادت تودى بها . 
وأخيرا تم النصر لمحمد على بقطية ييل أذ ا كين النظافه ها لذ سيدا 
سام )ب واسبح الديار والأموال والنساءً » وهدم المذن » فكان هو وابنه إبرهم وببائر 
أولاده طعا من شرٌ الطغاة . وكانت حرباً طاحنة لا معت لهاء ولا ينتفع بها إلا مؤرئُوها 
ا 


! وكذلك أدرك ( الاستشراق » » وأدركت المسيحية الشمالية , فأرا هن اكروهاريا 
واد « اليقظة » التى كانت تهدّدهم بها دار الإسلام فى جزيرة العرب » والتى كانت 
تخشى المسيحية الشمالية أن تنضم هذه « اليقظة ) إلى ( اليقظة ) الكائنة فى دار الإسلام 
لمعي شينلا ين قن ادا كر العرافيي 6 أ لفت واس مد كل 
كالغ اد سكين خهلة ل وين و التسكراق و واسيب الشعاانة من بدي 
لا ينُصرون ولا يعلمون ماذا يراد . بهم » ولا إلى أي هُوّةٍ من الهَلّكة يُساقون . والأمرُ لله من 
قبل ومن بعد . 


كر 


3 1 : ل بي ) 3 4 1 25 
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١التدمير‏ . ولذلك كانت هذه البعئات الصغيرة " 


اسن ا عن ب لفالف ريق قرا 
2 ّ اكثر 6 وكات ال 6 أ مسأ مي ايضأ قل : 


1 
0 


0 ره ' : 1 عا "0 عت نيك 4 به © و 6 أله 50 1 ٠‏ كله 1١‏ ال عد 
غيب 5 5 الخو المي م ل 0 ١‏ 2 ف 0 2 5 سمي جر 1 : ب سلوميا ١‏ 8 4 0 








الرسالة : +7 / جومار وتطويره مشرو ع نابليون إلى بعقات طلبة 


1418نم ) » وف تخطف. أجزاء أخرىئ كانت تحت: سلطان الدولة. العهانية ودار 
الاقف لوو هذا لعلف :ف «ضعقها وشفككها .. هلاه كانت غاية ( الفناضل ) 
الذين أحاطوا بمحمد على إحاطةً كاملةً » وصارُوا عقله الذى يفكرٌ به » وصارٌ هو دُمْيه 
فى أيديهم يحركونها إلى غاياتهم ومقاصدهم . 

وما فرغ « محمد على ) من تحطم ‏ اليقظة » التى كانت فى جزيرة العرب » سنة 
5 مء وعلا بذلك شأه » وأرسى قواعد ملكه فى الديار المصرية - كان فى فرنسّا 
رجل كبيرٌ همِّن شاركوا فى الحملة الفرنسية » كان مهندساً بارعا » وكانت له منزلة كبيرة 
عند ( نابليون » والمستشرق « فانتور » خليل نابليون ونجيّه » وانتخب بعد عودته إلى 
فرنسا عضواً با جمع العلمى الفرنسىٌ » وكان شديد الاهتام بكل ما يخصّ مصر » هو 
المسيق جوهارينر ادم فرنسوا جومار - ١855 - ١/9/6‏ م) . فلما رأى نجاح 
« القناصل ) فى إغراء « محمد على ) ) بإرسال البعثات إلى أوربة » ما بين سنة ١8١١‏ إلى 
سنة 1819 م - أسرع جومار يحت ( الاستشراق » الفرنسيٌ وقناصله فى مصر » على 
قرم قمه عل رسال يعناك كزرة إل تذقيناء البعملها نقيت إعتزافا يب رأيهة مسرو 
( نابليون ) الذى بيّنه لخليفته « كليبر ) فى رسالته إليه » ( انظر ما سلف ٠١8:‏ وما بعدها) . 

وإذا كان ( نابليون ) - بتخطيط المستشرق ١‏ فانتور ) > قد بنى مشروعه على أن 
ا م 0 
كافياً » فليستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ البلدان » ويسفرهم إلى فرنسًا » فإذا 
ما وصلوا مُحجزوا مدَّة سنة أو سنتين » يشاهدون فى أثنائها عظمة الأمّة الفرنسية ‏ 
ويعتادون على لغتها وتقاليدها . فإذا عادوا إلى مصر » كان لفرنسا منهم حزبٌ يضم إلهمم 
غيرهم > إذا كان مشروع نابليون » الذى يراد به تكوين حزب للفرنسيين فى مصر ء 
معتمداً على اللاة من المماليك ومشايخ البلدان الذين يتولُون كم البلادٍ فى زمانه » فإن 


36 
. 53 


الرسالة : 5 / جومار وتطويره مشرو ع نابليون إلى بعثات طلبة 


جومار » قد طور هذا المشرو ع تطويرا كبيرا» بعد خمس وعشرين سنة من رحيل الفرنسيين 
عن مصر سنة 10١‏ م > ويكون حزبا لفرنسا فى مصر أخطر من حزب نابليون . 
لقد سنحت لجومار أعظم فرصة باستجابة محمد على لإرسال بعثات إلى أوربة » 
فبنى مشروعه » لا على كبار السن من المماليك ومشايخ البلدان » بل على شباب غض 
يُبقون فى فرنسا سنواتٍ تطول أو تقصر » يكونون أشد استجابة عل اعتياد لغة فرنسًا 
وتقاليدها 1 فإذا عادوا 8 مصر كانوا 2-5 لفرلسيا 1 وعل ص الأيام يكبرون يكارت 
وو ب دا 5 
المناصت صغيرّها وكبيرهًا » ويكون اثرهم أشدٌ تاثيرا افى بناء جماهير كثيرة ت تبث الافكار 
القن كلموتا ل ممه 0 عكذا زر يوار مختروج نابليود 
الذى ١‏ يستطع ( كليبر ) ا يتحققه وهلك دونه . 





نجح جومار » ونجح ( الاستشراق » وقناصله فى إغراء محمد على بإرسال بعثة 
كبيرة من شباب مصر إلى فرنسا فى يوليه سنة ١8575‏ م ( سنة ١١1417‏ ه ) » وتتابعت 
هذه البعئات إلى سنة ١8141‏ م ( سنة 1١١54‏ ها ), وكانت كلها تحت إشراف 
) جومار ) يصنعها على عينه . كانوا شبّاناً صغاراً » ليس فى عقوهم ولا فليم إلا القليل 
الذى 0 يعزى من )) الثقافة المتكاملة (( الن عاشت فيبا متهم رو متطاولة : ووصعهم 
جوفار ع املف المستشرقين ) يوجُهونهم من حيث لا يشعرون إلى الجهة التى 
يريدونها ؛ ويعطونهم القدرٌ العو احم عاية ون من لحان الى يلدرسوها » - 
بعد سنوات قلائل إلى مصر » وإلى دولة محمد على التى أسّسها سسها » وهو ودولته فى قبضة 
١‏ القناصل » و ١‏ الا ستشراق ) ومَشُورتهم . لا يستطيع فكاكاً منباء لأنه كان جاهلاً 
اع قله قط عض لط والكتابة لم يتعلمهما إلا وهو فى الخامسة والأربعين من 

عمره ( سنة 1١68‏ م/ ١١159‏ ها ). 
١4١‏ 
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الرسالة : 7١‏ / رفاعة الطهطاوى وخبه . وما فعل به المستشرقون 


لااتر مو يو يذ ال عزو اللي ادس قر 
الصّعيد » ومن ظلماته وبؤسه وفقره وتحصاصته » وهو فى السادسة عشرة من عمرهء ثم 
أقام تسعٌ سنواتٍ فى القاهرةٍ » فى حَوَارى الأزهر المهدّمة اخري وها بفعل الفرنسيس » 
الضيّقة طُرقاتها » المظلمة أَزقنُها - ثم يركب سفينة فرنسية تتلالاً أنوائها تَْمِى به إلى 
قلب باريس ( فى القرن التاسع عشر ) » بحدائقها وميادينها | وأنوارها ومبّاهجهاء وما لا رأته 
من قبل عينٌ كعينه » وما لآ تحطَّر على قلب كقابه . أَىُ فِثْنَةِ تذهبٌ بعقل هذا المتى ع 
وترجّه رجا لا قبل لثله باحتاله ؟ وكذلك كان ! 

“أن عياسين تإحلةز السيو عومار تر لقان ا 
ناثىمٌ فى قلب الأزهر , ذكىّ , حب للعلم والتحصيل » قوى العزمة » راه مفتونا بالأض 
التى وطنتها قدمُه » لم ير مثلها من قبل » ورآه مُمْلاً بأقصى عزيمته على تعلّم لَمْته 
الفوئسة ظ بعد با واعليا 1 عات لا علة ( جومارز )هخ قريسيا 6 فكان له 
فيد أى هين يقر الرافس ابا تر الي سس 
نلكنة أكنة الحخرون للبعفة: » فلم تتحرك نفس أحن منهم ]إ لى الاغتراف من مناهل العلم فى 
فرنسا ( !! ) » ولم يتجاوزوا حدود الوظيفة » أما الشيخ رفاعة » فكان ذا نفس طامحةٍ إلى 
للا » فأخذ يدر الغة افرنسية » كف عليها من لقا نفسه » رغ منه فى تحصيل 
علومها وآدابها » . ويقول رفاعة الطهطاوى نفسه أنه قضى فى تعلّمها ثلاث سنوات . 

ولم يكذ حتى أخذ ١‏ المسيو جومار © بناصيته » وأسلمه لطائمة من 
( المستشرقين » » يصاحبونه ويوجهونه » وعلى رأسهم أحد دهاقين « الاستشراق ) 
الكبار وذ هات نوهو اللسعفاف المكتهور الناروق9 سلقعر د سام 1 ا يكن لمذا 
الفتى الأزهرى الصيعدى المفتون مَخْلصٌّ من أحاييلهم وذهائهم ومكرهم ورقة ة حاشيتهم 
ومداهنتهم » فاستخأُوه أبرعَ استغلال » وصبّوا فى أذنيه » وطرّحوا فى قَرارةٍ قلبه معان 


الال 


الرسالة : 5 / رفاعة الطهطاوى وخبه » وما فعل به المستشرقود 


وأفكارا قد بينُوها ودرسوها وعرفوا | عواقهها ومراتها حين تَنُمو فى دخيلة نفسه » 217 وهم 
يزيدونه فتن بإشهاده روائع ا محافل التى تنأ أنوارها ؛ وتتألق تحث أنوارها العا هفات 
النساء الكاسيات العاريات » والرجال ذوى الألية تخعالون: ف تمائل الرقة الفرنسية » 
ادو ْم » وزادوا فاته عَفلً» وانتعوه التاعاً ما كان يعيش فيه من ظلمات الصعيد 
وبؤسه وفقره » ومن حوارى الأزهر الخربة وطرقاتها الضيقة وأزقتها المظلمة » حتى نسيى 
نفَسهُ التى صاحبّها خمساً وعشرين سنة ؛ وتدكر لماضبيه القريب وأعرضّ عنه » وسارع 
ينجو بحياته الجديدة من خطاطيفه التى تلاحقه . 

وقضى رفاعة رمه الله ست سنوات فى باريس من سنة ١ - 1714١‏ 5 هاء 
ويا اندو اتن ابن سبران مها ل عل الها لزي للدي 
بلسانه » وفى الثغلاث الأتر درس التاريخ » والجغرافيا والفلسفة » والاداب ب الفرنسية » وقرأ 
مؤلفات فولتير وجان جاك روسو » ومنتسكيو , وقرأ بعض الكتب ف المعادن » وفن 
العسكرية » والرياضيات » ( انظر كتاب الرافعى ؟ : :0 وما بعدها ) - فحدائنى برك كيف 
تكون دراسة هذه امتتوعات فى ثلاث منواتٍ , إلا أن يكون ذلك كله خطفاً كحسطو 
الاك اانه وكزن يما اليه رفاعة وكتبه سطواً بجرّدا على كب كَيِبَتُ فى هذه العلوم 
امختلفة المتباينة » واللّه أعلم بما فيها من الزلل والخطاً وسوء الفهم . ولكن رفاعة الطهطاوى 
على ذلك كل مم جاء يُخرج مصر وأهلها من الظلمات إلى الور !! يا للعجب | 


ولكنّ هذا الرجل اذك لل بن العقرية ف إنكاءراسترينة لغيه 
ما حمل محمد على » الجاهل الذى لم يتعلم قط » من العبقرية فى الاهتداء إلى إرسال 


)0 انظر مثال ذلك » ما ضمنه كتابه : ( أنوار الجليل » فى أخبار مصر وتوفيق بنى إسمعيل » من الدعوة إلى 
استعمال العامية ٠‏ التى يقع بها التفاهم فى المعاملات السائرة . ولا مانع أن تكون لها قواعد قريبة المأخذ تضبطها ؛ 
وأضول غل سيب الامكان تربطها ؛ ؛ ليتعارفها أهل الاقلم » حيث نفعها بالنسبة لهم عميم » وتصتف فيها كتب 
المخافع العمومية » والمصالح البلدية » » أو يا قال رحمه الله !! انظر كتانى ( أباطيل وأسمار »ص .١5١61١69:‏ 
١.5‏ ظ 


الرسالة : +5 / حقيقة « مدرسة الألسن » التى أنشاها رفاعة الطهطاوى وخطرها 


(« البعثات العلمية » إلى أوزنة ؛ وفرنسا اف | زانظر ما سلف : ١١9‏ ) » وقصة إنشاء 
/ مدرسة الألسن ) ل راردا اميه مره تن ميوراك )الست ورد 
نك ناض االطييظ رفت لامو يناك عق عع بولكتا قر ون ثنان بن امعط راقن اود سايه 
الذي احتضنوة وربّوه وده ونشَأُوه مدة إقامته فى باريز » وكا يقول الرافعى : « كانت 
فذوننة الأ نين عياف عن كلبة ودر افيا دالب اللغةالعروة”راللخات اللعنيةه وعاضة 
الفرنسية والتركية والفارسية » ثم الإيطالية والإتجليزية » وعلوم التاريخ والجغرافية » والشريعة 
الاسلامية » والشرائع الأجنبية » فهى أشبه ما تكون بكلية الآداب والحقوق » فلا عَرْوَ أن 
كانت أكبر معهد لنشر الثقافة فى مصر » » ما أعجب أحكام هذا المؤرخ المدجن ! 

ويأفل تمل ف مناهج ( مدرسة اذلو ) تعلم ا شك قه أن رفاعة 
الطهطاوى نفسّه لم يكن مؤْمّلاً لتدريس أكثر هذه العلوم » ولا كان فى مصر يومكذ من 
المصريين مَنْ هو مِوٌمّل لتدريسها , فلا مَنَاصَ من استقدام منْ يُظَنْ فيه أن مَؤْهّل 
لتدريسها من الأجانب ومن « المستشرقين » خاصةً , وكذلك كان » فكان هؤلاء الدّهاة 
سن صنائح ( الاستشراق ) هم الذين ترلوا تثقيف ١٠٠١‏ تلميذا كان رفاعة الطهطاوى 
يختارهم صغاراً م مدارس الأزياف والأقاليم ؛ ومن طلبة الأزهر ١‏ وبذلك وضع رفاعة 
الطهطاوى أساساً لمدرسة مُلقَقة » ( لا كلية » كا يقول الرافعى ) مبتورة الصّلة كل 
لبر » من مركز ( الثقافة المتكاملة ) التى كان الأزهر مَهُدها على قرون متطاولةٍ » وكان هو 
وحده على طول هذه القرون » مركز ثقافة دار الإسلام فى مصر . وكذلك أحدث رفاعة 
اليض ف عننها قينا اق نقافة الأنة ع ونقينها إن ارين ارون :نالأ عر اق 
ناتنية و و<و مثرسة الألسيى اق تاحيةه كذلك تق رفاعة لدشاة « التاق أعم 
ما يتوقون إليه » من وَأَدِ « اليقظة » الواحدة المهاسكة التى كان الأزهر مركزها منذّ عهد 
« البغدادى ) » و( ا « الجبرتى الكبير ) - وفى وقت كان فيه محمد على 


رسالة فى الطريق -©8 18 ' 


الرسالة : 84؟ / خماتمة الرسالة » وتتمة القول فى خحطر « مدرسة لمق 


طاقن يحطم أجنحة الأزهر ‏ ويضعُه فى قفص لا يستطيع الإفلاتٌ منه » ويديّر كل 
تكئنة للإنقاط هبيه ودبة ماده ويعرم عن هزر الأنة علا ين فصان من 
الحديد وجدْرانٍ من الصّخور > ومرّت الأيام والسنون » وهذا الصّدع يتفاقم » حتى انتهينا 

لى ما 0 بؤييلاة والتفريق » وذهبت « الثقافة المتكاملة ) فى دار الاسلام 





و عد كنت« القفلةه التى كان التي الكباز أرظاليطا وععاديكاها + 

عا مقي م وكان لل ع ا ناله « الاستشراق ) بدهائه وح وثاقب نظره : 
القن وراء عله دار الإسلام وا ل الى ايت اام راد 
ومضائرها + وأقام » الاستشراق اعل 3 ١‏ اليقظة ) داجديد راف الأساسن ظل 
وكا وله ويزيثه يُسوخاً ومتانة وانّساعاً وسْمُوقاً » يضمن للمسيحية الشمالية الغلبة 
والسيطرة وتام اتمكن من خضاع دار الاسلام لأهدافه وغاياته » بلا قعقعة سلاج » 
وبلا مواجهة بين ( ثقافتين متكاملتين ») تتصارعان انعا » فإما تتعايشان على هذا 

الصراع . وإما يحكمان السلاح حتى يُقَضَى لاحداهما على الأخرى بالغلبة » ثم 
صطلحان على حُسن المعايشة وإيثار السنّلم . أمّا الآن فقد انقلبت الموازين » ومزقت ظ 
و الثقافة المتكاملة » فى دار الإسلام ٠‏ وانفردت ٠‏ الثقافة المتكاملة ) فى ديار المسيحية 
الشمالية » بلا قرن يكافتها زينازلها » وإنمًا هو الخضوع والاستكانة لخي و 

الأمر الذى فيه تستفتيان ! 








لمع مزئمشة وهب ملح وطلث » وجاء من بعده أولاده وهم فى 
7-8 مدع ف ثقافة دار الاسلام يتفاقم 6 والبعئاتٌ 
كينة تتوالى ويقعٌ أ أعضاوها فى قبضة ١‏ الاستشراق ) يصنعٌ أعضاءًها على 





الرسالة : 54 / الاحتلال الإنجليزى لمصر ء وجعل التعلم كله فى قبضة المبشر « دنلوب ») 


عينه » والبليّة التى أحدثها رفاعة الطهطاوى تتعاظم , وصارٌ الأزهر الذى كان فى يديه 
تعلم الأمّة أسيراً يرسّف فى أصفاده وأغلاله منتبذاً ناحيةً ولا يدلهُ إلا أبناُ الفقراء 
والمساكين > ونازعثّه تعليمَ الأمّة المدارسٌ الجديدة التى وضع أساسها رفاعة الطهطاوى فى 
مدرسة الألسن » وانشطر تعلم الأمة شطرين » ونمت هذه المدارس وتكائرت » يدخلها 
أفاندا الموسربن والمستورين » وجعلت اْوّة بين الأزهر والمدارس تنّسع » وأصبحت المناهج 


وت و2 





قاين بان عند أن مناهج الأزهر فى عُْلته فجعلت تضعُف وِتَذْوِى وهى على بنائها 
القديم » وأما مناهج المدارس فجعلت تنمُو ولكنّ نموّها قائم على القشور التى تغر ولا تُغْنِى 
فتيلاً » على نفس الأساس الذى وضعه رفاعة الطهطاوى » وجعلت تزدادُ تباعُدًا مقطوعَ 
الأؤاصر من ١‏ الثقافة المتكاملة » التى عاشت بها الأمّة قروناً متطاولة . لم تكن هذه 
اللذازنى تابعة من و الثقافة المكاملة» الى غيدة نقسها تخديدا يزيذها قوة ووضويعا نيل 
كانت غراساً غريباً يزيدها بُعْداً وانقطاعاً عن أصول ١‏ الثقافة المتكاملة » لدار الاسلام فى 
قمر ع ول تكد نيا قر ووشوودا وبين كيو القادها شك وإفراضا ولعهان انها 
لتلك ( الثقافة المتكاملة ») الخو عاشت لشي ام ح وكذلك صار أبناؤها 0 نا : 
مَل به وإكباره للمصدر الذى مدر َنم تعلّموه وم يتعلموا غوو » 5 راد نابليون 
بمشروعه الذى عَهد به إلى خليفته ٠‏ كليير ) » (انظر ما سلف ٠١8:‏ ومابعدها) » وطوّرهُ تطويراً . 
كي السيق عحوفان ارما لت 2 14١‏ . وتم بذلك البلاء الماحق » والأمرٌ لله من 


ور 


يك ايد 

ومضت الأيام والسنونُ , -حتى جاءً الاحتلال الانجليزى فى ثانى ذى القعدة سنة 
48 هالره١‏ سبتمبر سنة ١/8/85‏ م ) » ويظل يرسسّخ قدميه فى البلاد » وبعد قليل 
رأى ١‏ الحزبٌ » الذى أنشأه « الاستشراق »الفرنسيٌ غالباً على جمهور طلبة المدارس » 
فبدا « الاستشراق » الانجليزى يدمر كل ما أنشأه الفرنسيس من مدارس ويشتتها » فلما 
استقرت أقدام الاحتلال الانجليزى فى مصر » رأى ١‏ الاستشراق » الانجليزى أن يبدأ فى 





١ 17/ 


الرسالة 56 / 0 تفريغ ) طلية المدارس من ماضيهم ؛ وبعتث الانتهاء لك 0 الفرعونية ») البائدة 


تكوين ( حزب ) قوى يناصره عن طريق التحكّم فى التعليم » فأسند أمر التعليم إلى يسيس 7 
مبَشْرٍ عات خبيبٍ هو ١‏ دنلوب ». فذعر 0 الحزب الفرنسى ‏ » نشت جريدة الأهرام الى 
كان صَعوها 0 إلى الفرنسيس » تحبر « دنلوب ) بعبارة 0 كل الدلالة على هذا 
التحرل العظم الذى أفزع عات دنها فرت فى عددها الموؤرخ » يوم ١17‏ مارس 
سنة 1١/851‏ م بايان: 

١‏ « قضيى الأمر الم > وعد الا الفان. معن الشدر ؤتارت سك قر غانا لتكلاءة 
المعارف » وقد شرع المستر دنلوب » بعد الاتفاق مع اللورد كرومر » فى هدم الدراسة 
الثانوية التى هى أعظم أركان 6 . 

فانظر إلى قول الأهرام 0 و ا ) » وما تحمله هذه الحملة القصيرة من 
الرعب الدَّالُ على فزع ( الاستشراق الفرنسبى ) من هذا الخدت المزدف إلى القضاء على 
و حزب فرنسا ) الذى أنشأته المدارس القديمة » وتخوّفه من هذا ( الحزب الإنكليزى ) 
الجديد الذى يتولّى « الاستشراق الانجليزى » إنشاءّه عن طريق المدارس التى سوف 
يقرقت غلبا و#دتلوت © القسس المشر الذاهية.. 

ونقول عن يفنا : فضي لامر » وجاء ( الاستشراق الإنجليزى ) ليحدث فى 
قاف الخنة المصرية فنها كا فنا ايت وأعنّى من الصدّع الذفم اعكدته الاشعترا 
الفرنسبى  )‏ وه 0 « التفريغ ) ) الكامل لطلبة المدارس المصرية » أى تفريغ 
الطلبة من ماضيها المتدفق كفانيا قيطا بالعربية والاسلام ومَهُدَ إلى ملئه 0 ار 
بائد فى الْقدّم والغموض » لم يبق من ثقافته شىءٌ البنّة » ليزاحم هذا الماضى الفارغ بقايا 
الماضى المتدق الح الذى يوشلك أن يتمرّق ويختنق بالتفريغ المتواصل » ويجعل أجيال 
طلبة المدارس فى حيرة مدمّرة بين انتاعين » بين الانتاء إلى الثقافة العربية الإسلامية 
الواضحة فى كتب أسلافهم » وبين الانتماء إلى الفرعونية التى بادت وبادت ثقافتها ولم يبق 
1 ظ 








الرسالة : 4 ؟ / نخحتام الرسالة 


منها إلا أطلال من الحجارة » مهما بلغت ف العظمة والجلال » فهى فارغة من ثقافةٍ حي 
7 3 سِ كه ره 7 » 
كدان تلوف والقشرك 7 مستي عاشي قر لذ تنو يها رد ار كرو 


0 


وأيضا فإن هذا ( التفريغ سوق ينشوء أجيالا من 9 تلافيذ المدارس :0 1 

علائقها التى تربطها بثقافتها العربية الإسلامية اجتاعيًا وتّقافيًا ولعَويًا » حتى يتم تفريغها 
4 9 - 05 2 5 7 ا اه 3 

تفريغا كامات من ماضيهم كله 6 كم ملك هدا الفراع علوم واداب وفنوك لا علاقة لما 

بماضيبم » وإِنّما هى علوم العُزاة » وفنون العُزاةٍ » واداب العُزاةِ » وتاريخ العزاة » ولغاتُ 

العْاةٍ . ومع كَل ذلك » فإن هذا القدرٌ من العلوم والفنون والآداب إنما هى قشورٌ 

ومقتطفاتٌ تُوهم النفوسَ الظامعة المُفرّغْة بأنها نالت شيعا يُذكر » والحقيقة أنّها نالث 

غذاءً تعيش به مُق فى صورة أحياء لا غير . 

ه وقد قصصتٌ قصّة هذا التفريغ فى مقدّمتى لكتابى ١‏ المتنبى ) وسميتها ١‏ شحة 
من فساد حياتنا الادبية ) » (اقرأالمقدمة: »)١5- +٠.‏ وقل 3 قصصتٌ عليك هنا قصة هذا 
القسياف الفريق هن نك ند إل سيف اقب قهذا كلشهيزاث التنؤل الل بدات .يه 
الفقرة العاشرة رص ٠١:‏ ) : 

١‏ وإذن » فكيف نشأ الخلاف ». ولم نشأ الخلاف » بينى وبين هذه ١‏ المناهج 
الادرية 1 الشائدة ا ولا تزال » فى حياثنا الأدبية » حتى رفضتها فعا ا راضكنا 
قاطعاً غير متلجج , منذ بدأثٌ قدا اح اعيناضا عبيما أن حزاتنا الادينة اسل : مق 
كل ونه ما تحدفك اننا ؟ زان الوم م 

00 00 خخ ا 

ومع طول حديثى هنا ء فإنى اختصرثه اختصارا أرجو أن يكون غير مخل » وعسى < 
أن أكون قد أَدّيتٌ بعض أمانة القلم وبعض أمائة العلم » وأَدّيتُ أيضاً ء أيها القارىء , 
بعضّ حقك عليٌ > وعَسَى أن أكون قد بلغثٌ مبلغا يُرَضى الله ورسوله فى اتباع أمره إذ 


| 


الرسالة : 5” / نحتام الرسالة 


قال عي : « ألا لا يَمْتَعَنَ رجلا هَيْبة الناس » أن يَقولٌ بحقٌ إذا عَلِمهِ ) » وهو حديثه 
لله الذى بدت به هذه الرسالة » زات ص : هع ء والحمدٌ لله وحده » وصلى الله على 





محمد عبده ورسوله » وعلى أصحابه وخيرته من خلقه » وعلى التابعين وتابعيهم » حَفظة 
العلم » والناطقين بالحق والداعين إليه » ولا حول ولا قوّة إلا بالله . اللهم اغفرٌ لى ما 
عونا الات يونا مروت يونا أعلدة عونا أعرقك وها أننت أغلم يمر انث 
المقدّم وأنت «المؤتر » لا إله إلآ أنت . 


#2 


١ © 6 


دَيْلُ الرّسالة / قصّة ٠‏ التفريغ. الثقافى » 
ديل الرسالة 


والانذء لم يق إلا ان اضع بين يديك قصة ١‏ التفريغ الثقاق » الدى 
عني نه كلماق انفاً قو رسالة ق الظريق إلى ثقاضنا #. أنقلها من كنات 
0 الى ) »© [ص : -1١9‏ 51])» قَّ التصدير الذن سميئّه : ( محة من فساد حياتنا 
الادبية 3 0 شهادتان : 
لفغ من تخ أسول ثقافة أمته ال اه التدهرّر الأول 6 
قا فى ذَُوَامة من التحول الاجتاعى والثقاقى والسياسى . 

وشهادة الل كتوان طه حسين من مُوقع و الاستاذية » لهذا الخيل ' 

2 _- : اراس ” 1 ش 

فاقراهها بعد بر وانأة 3 حتى تلم باطراف البلاء الذى حاق لى ويك وبامتك 
العر بية الاسلامية » و ححتى لا تدخلٍ عي لحني النين قالهُ 5 عَنَادةَ البحترى : 

ووز مستي 21 مقو زعقراك تخرل الع اللخلاة. 

3 أحلام. « النبضة » و١‏ التجديد ») و ١‏ الأضالة والمعاصرة ) و « الثقافة 
العالمية » . وأحلام أخرى كثيرة لا تنقضبى !! أحلامٌ جعلت صدّمة التدهور 
2 2 0 3 3 
مستمرة متمادية متفاقمة إلى هذه الساعة الذي تقرا قيبا هده الرسالة 3 و لله الامر 


و 
من قبل ومن بعد . 


فلك :زومت الأناء واللياللى والسنون ما بين سنة ١54.‏ 0 
وهى السنة الى وس 201 هذا الكتاب «المتنبى ) وهمى 350 أكثرة إلى «قضية 2 
الشعر الجاهلى» , وإلى طلب اليقين فيها 05 لاد ودع ناس . ومشت 7 
هذه القضية ىق د طويلة تانيع .مهلك دروت وَعَرَةَ لت أوعلت 
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8" الرّسالة / قصّة « التفريغ الثقافى » 


لديم عي قر اتا لل وا لقت أن بارا جيل الذى أنا منه » وهو جيل 
المذا رف المصرية » قد تم تفرشًا ترا كاد يكون كاملاً من مَاضينا كله » من علومء 
وادابه 0 ٠‏ وتم أيضاً مَتْكَ العلائق بيننا وبينه » وصارٌ ما كان فى الماضى متكاملا 
اسك فق مع تكاد تكون خاي عندنا من امعنى ومن اللا . ولأنه غير 
يكن أن شف انان فارغاً أبدا » فقد تم مَل هذا ال ان العلوم والآداب 
شري 1 ل عد هذا الماضى بسبب »ء وإِنَّنا َتستقبله استقبال الظامئء المحترق 
قا لخدن الا لتحي اشاح .. 

فى خلال هذه الأعوام » تبيّن لى أمرٌّ كان فى غاية الوضوح عندى . وهو قصة 
طويلة قد تعرّضت لأطراف منها فى بعض ما كتبتٌ » )١(‏ ولكنى أذكرها هنا على وجه 
سهان . قار عا عدف أننا نعيش فى عالى منقسي انقساما سافراً : عالمُ القوة 
والغنى » وعالمُ الضعيف والفقر > أو عالم العُراةِ الناهبين » وعالم المستضعفين المنهوبين . 
كانَ عام الغزاةٍ الممثّل فى مايه الدرية بويد أنقوة ن عام النتصهين عر 
ات راذنا ب فقيو عقال كارا لا حيط اعم خميم أسايه الثرة رالعاو 
والغنى والسلطان والغلبة . والطريق إلى هذا التحول عمل سياس محضٌ , لا غاية له 
إلا إخضاع هذا العام , ١‏ المتخلف » إخضاعا 8 العام « المتحضر ) التى 
لا تنفد » ولسيطرته السئانية الكائلة اهيا ٠‏ ومع أن هذا العمل السياسى المحض 
المنشعّب » قد بدأ تنفيذه منذ زمن فى أجزاء متفرقة من عالمنا , إلا أنه بدأ عندنا فى مصر ء 
قلب العالم الإسلامى والعربى , مع الطلائع الأولى لعهد محمد على ؛ » بسيطرة القناصل 
الأرربية عليه وعلى دولته » وعلى بناء هذه الدولة كلها بالمشورة والتوجيه . ثم ارتفع إلى ذروته 
فى عهد حفيده إسماعيل بن إبرهم بن محمد على الخديوى » حتى جاء الاحتلال الإنجليزى 
ننه ارا سي ودار ١‏ لاير سيداة فزافر ا عل كل نشو بوعل التعاج 


. ) أباطيل وأسمار‎ « ١ بعض ذلك فى كتابى‎ )١( 


١67 





0 الرّسالة / ثَض « التفريغ الثقافى » 


خاصة » إلى أن جاء ( دنلوب » فى ( ١7‏ مارس ١18337‏ ) » ليضع للأمة نظام التعليم 
المدمّر الذى لا نزال نسيرٌ عليه » مع الأسف » إلى يومنا هذا . 


كان التمهيد لهذا العهد ملو متعدّد الحجوانب »© 9 وكان قوامه إعداد اا 

( المبعوثين ) يعودوث من أورية ليكونوا ااقاذة هذا الدرن الرفيق العميق » ويراد منيم أن 
يؤسنسوا قاعدة ثابتة لانطلاق التحيّل إلى غاية يرَادُ لنا أن نبلعَها على تمادى الأيام . وكان 
لاه يقنعون يومعذ من هؤلاء المبعوثين » بأن يعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكارٍ يردّدونها 
ترديد الببغاوات » تتضمّن الإعجاب الرهُوٌ يبعض مَظاهر الحياة الأوربية » مقروناً بنقد 
بعض مظاهر الحياة فى بلادهم - وبأن يكاشفوا أَمُتهم بأنْ ما أعجبوا به هو سر قوة 
الغزاة وغلبتهم » وأن الذى عندنا هو ميرٌ ضعفنا واتبيارنا . وقد وجدتُ ذلك ظاهاً ممثلا 
اع 1 غند.زقاعة المليطارى وأشياهة . .ولك سناع خهك: 1ن تلوت 06 كان امر 
امبعوثين وحده لا يكفى » وأصبح الأمر محتاجا أ إلى ما هو أكبر ووس انتشارا . فكان 
الرأى أن تنشاً أجال 1 من ١ ١‏ تلاميذ المدارس ) فى البلاد » يرتبطون راطا 5 عيذ 
التحوّل » عن طريق تفريغهم تفريغا كاملاً من ماضيهم كله ٠‏ مع هنك أكثر العلائق التى 
تربطهم بهذا الماضى اجتاعيًا وثقافيًا ولغويًا . ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والآداب والفنون 
ولك فنونهم هم ) واكاضيم هم ع وتاريخهم هم » ولغاتهم هم عن الغزاة . 

وقد تولى نظام ( دنلوب » تأسيس ذلك ف المدارس المصرية » مع مئاتٍ من 

مدارس الجاليات التى يتكائر على الأيام عددٌ من تضم من أبناء المصريين وبناءهم . وقد 
6ه ااال ٠‏ بون ول الألر مما ع1 يف غل فنا أرادوا أبيل: زاذ مقباعة رعيوها 
فى سائر أنحاء العالم العربىّ والإسلامىّ بظهور دعوات مختلفة » كالدعوة إلى الفرعونية 
والفينيقية وأشباه ذلك » فى الصحافة والكتب المؤلفة . لآن تفريغ اسان من ماضيها 
المتدفق فى دمائها مرتبطاً بالعربية والاسلام » يحتاجُ إلى ملء بماض آخخر بخطى عليه » . 
فجاءوا بماض بائد مُعْرِقٍ فى القَدَمِ والغموض » ليزاحم بقايا ذلك الماضي المتدفق لحي ' 
الذى يوشك أن يتمرّق ويختنق بالتفريغ المتواصل . 





6“ 


ذَيْل المالة :7 قف التفريغ الثقافى » 


فى ظل هذا التفريغ المتواصل » وهذا التمزيق للعلائق » وهذه الكثرة التى تخرجٌ 
مفرّغة أو شيب مفرّغة إلى « البعقات 6 » وهذا التحول الاجتاعى والثقافى والسياسى 
المضطرب » وهذا التغليب المتعمّد للثقافة الغازية واللغات الغازية » بلا مقابل فى النفوس 
عو القاقة ناضنية لذ عا ما واف كلد تلامكها وتكايليا كنق ها هذا كله 
الفحفك الك الأدية والنتانة تسافا غير واضح المعالم » ولكنه يقومُ على أصل واحبد فى 
جوهره ) و ملء الفراغ بم يناسب اداباً 0 غازية كانت قدفلاُت بعض هذا الفراع ( 
فهى تحدث فى النفوس : تطلعاً إلى زادٍ جديد منها . < 

فالمسرحُ مثلاً » وكان له شأن أي شأَنٍ » يعتمد اعتادًا واضحاً على المسرح 
الأوريئ فُْ لل شعي ييل كان إلى إمداده بماذته » هو « السطو » على مؤّلفات 
المسر ح 2 1 ارق يعاد تكويتها الفا عربية ع أو عامية على الأصحّ 2 د 
قا ]هن اعطق يه انوا عب رن العا ومكر : «التمصير ) ونيد ا سعيت 
ا 40 5 الجادون » فكان أكثيهُم يعتمد على تلخيص 
تاج | الفكر الأوريٌ فى الأدب والفلسفة والالجتماع واللموايلة العيضا تاعتوان كان كه 
حدقا | ينسبّه الكاتب إلى نفسه بلا رقيبٍ ولا محاسب . 

ظ والقصة أيضاً » كانت ضرباً من ١‏ السطو » والتقليد » تحور فيها الأسماء والأماكن 
والوقائع » م رقع بأفكار مسلوبة مختطفة ؛ ثم تورّع توزيعاً ماهراً على فصوها امختلفة » 
د لأصحابها إخفاء معالم السطو والانتهاب والتتليد . [ وهذا أمرّ لم يزل 

مستمرا بقوَةٍ إلى يومنا هذا ] . 

وبالغثرة واللجاجة فى الصحف وانحلات » صارت هذه الظاهرة مألوفة لا غبار 
عليها . وزادها رسوخاً إثارة قضية كثيرة الضجيحج » محفوفة بألفاظ مبهمة مغرية تقبلها 
النفوس بلا ممانعة » وهى قضية « القديم ) و ( الحديد ») و « التجديد ) و (١‏ ثقافة 








حو عد يد 2 


6 "ل السجواتك الأخيرقدى كدر انال جديدة محفوفة بالغموض » مؤسسة على الثرئرة » من مثل 
قوشم : ١‏ المعاصرة ) و (١‏ الحداثة ) و ( التحديث ) . 


اا 





ديل الرّسالة / قصة « التفر يغ الثقافى » 


رفض ١‏ القديم ) والاستبانة به » دون أن يكون الرافض لان ما بحقيقة هذا 
0 القديم ) ا وميل سافر إلى الغلو فى شأن « الحديد ) » دون أن يكون صاحبه متميراً ف 
نفسه ع كا بانه ( جدد ) تجديداً نابعاً من نفسة » وفنادرا عن ثقَافة متكاملة 
متياسكة » بل كل ما يه أن الله قد يس له الاطلاع على آداب وفنونٍ وأفكار تعب 
أصحابها فى الوصول إليها من خلال ثقافتهم الممهاسكة المتكاملة !! وكفى الله المؤمنين 
القعال ! ظ 


هذه 000 من صورة » تانب من الحركة الأدبية والثقافية فى ذلك العهد » 
وأكثرها باق إلى يومنا هذا » ومقبول أيضاً بلا استبشاع له . 











ولكن هذه الصورة لا تتم وحدها . فى خلال التحول الاجماعى الات 
المتصاعد المتكاثر » كان هناك جانبٌ ر اكد مخقدق.. م يفرٌ 2 هلأ التفريغ 6 ولكن / 
عليه حصارٌ مفزعٌ وبيل مُهِينٌ . هذا الجانب كان هو ا للماضى لمتكامل 
المياسك » ولكنه كان يزدادٌ على مَرٌ الأَّام تكَلخُلاً وتفككاً وح بواققاراء . يمثّل هذا 
الجانب جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههم . كان أكبر هم 
هذا الجانب » فى هذا اليمٌ المتلاطم من حوله » هو محاولة امحافظة على الماضبى محافظة ما 
ولك قبِضّته كانت تسترخى شيئا فشيئاً تحت البحصار » وتحت القذائف المدمرة التى 
يُرْمَى بها » والتى تزلزل نفوس أبنائه من قواعدها . وكان مطلوباً طلباً حثيثاً أن تتح أبواب 
هذا الحصن العتيق المنيع » لتدُل عليه نفس العوامل التى أُذَّت إلى تفريغ « تلاميا 
المدارس »© من ماضيها » وإلى تبتك علائق ثقافته وعلومه » وإلى ربطه بالحركة الأدبيّة 
الغازية المتصاعدة تحت ألوية ( الجديد ») و «١‏ التجديد ) و ١‏ ثقافة العصر ) » وسائر 
الألفافك انيما القرية !| 

وقد كان » واحتاح شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل كثيرة متنوعة » والذى 
ظ "لكاي ا ووو بريه بلوغ 
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مي 


ذيل الرّسالة / قصة « التفريغ الثقافى » 


هذا الغرض » هو أن جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم » لم يكن لهم 
لسان غير العربية » قلّما كان يعرف أحدهم غير هذا اللسان » فعمدوا » فى مصر 
000 إجافة باب يتيخ لم أن يطَلعُوا - أو يُصدمُوا على الأقل » بما عند الحضارة 
الغازية من نظر ورأي فى آداب العربية وعلومها وفنونها وتاريخها ودينها أيضأ !! كان هذا 
عرد ا فسزلفات” المستشقين ) عامة » له هو كل عملهم فى الاستشرا شراق » المرتيط - 
كل الارتباط بالتتهماز والعشيز ٠‏ امن تمر الأم المستضعفة وتحطم ثقافتها واثارها 
اليا 1 . © فكان لابن » إذن » من نشر هذه الأفكار على نطاق واسع 
ما اسنتطاعوا إلى ذلك ستبيلا.. 
انبرى لذلك رجال كثيرون فى مصر والشام وغيرهما , لا لا يربطهم فى أنفسهم 
بوالناضى إلا اللسانُ العرييٌ وحده » أما ضمائرهم فمرتبطة بشىء آخر. فكتبوا 
مقاللات ونشروا كتبا فى اداب العرب وعلومها وفنونها وتاريخها ودينما اللي" 
معرفتهم بها معرفة تتيح لهم الكتابة , ولكنها كانت معبّرة عن انجاه « الاستشراق ) 
عير + 
1 سطوًا ) يردا على ١‏ 000 فى النظر » 
عقوتا فق اانا كز بها ركفون وكذلك تيسسّر لكل من لا يعرف غير العربية لسانا ؛ 
أن يمد . على مدّ يده » شيكأ ه جديداً » يقال عن ماضيه . ومناهج لم يألفها أيضا . 
ارين بد الصري عو الجر ارد لس ا 
ا انتاندا الهو و المحافظين » الذين لا يعرفون غير العربية نهم رجال ار 
الع 00 به الشبهة فيهم 
لوست التاق تي فأضعف الحذّر أثر ما يكتبون فى أكثر القراء من هذا 
الحمهور , وإن كان لهم فى جمهور ١‏ تلاميذ المدارس » المفرغين من ماضييم ار 
بليعٌ . ومع ذلك » ٠‏ فإن الهدفّ لم يذهب هدر » فإنه على الأقل ؛ » فتح الباب ويسر 


. ) استوفيت بيان بعض هذا فى كتابى ( أباطيل وأسمار‎ )١( 
1 ١ 65 


ل الرّسالة / قصّة ٠‏ التفريغ الثقافى » 


السبيل للساطين»و جعا ل « السطو ») المباشر أمراً مألوفا لا غبار عليه » بل زاد فقَرّ ب 
إل الأذهان 000 الاقتناء 2 ضربٌ من ١‏ التجديد ) » ومن متابعة ( ثُمَافة 
العصر » ومناهج تفكترة.. ف الدرالنناك» الأدينة +« التارعية. الشاضة منلخة” العر 
وتاريخهم وعلومهم وفنونهم ودينهم أيضآ !! 


ومع الك باختصاز وهو نظا الآن ممكناً أن يصبح من الممكن ومن 
السهل اليسير » أن يكون معنى « الجديد » و ( التجديد ) فى فى دراسة اداب أمة ما وفى 
لضم : أن يعمد ١‏ المْجدّد ») إلى اقتباس اراء وأفكار فك ار عات 1 د 

لصبيقٌ ديل عليها وعلى لسانها ) لم يدشأ فيه » وإما تعلّمه على كير » فهو لا يعلم منه 
إلا أقل القايل » ومَنْ هو نابثٌ فى لسانٍ آاخر بادابه وعلومه وفنونه وعقائده » ومن هو 
محرومٌ بطبيعته من القدرة على تذوّق ادابها تذوّقا شاملاً - والتذوّق وحدة مده القت 
ول اهو جمناوة كن لعبناتى يرنه تلدع افلا علنا ركه ف شرو تسكن العنذا 
المتوارثة والبغضاء المتأججة » ومن المصلحة المتجدّدة فى تشويه صورتها تشويهاً متعمّد 
لأغراض «١‏ حضارية » !! > يا للعجب. ! 


0 ا 
ىا 


أهذا ؟ أم أن « الجديد » و « التجديد » » لا يمكن أن يكون مفهوما ذا معنىٌّ » 
إلا أن ينشأ نشأَةٌ طبيعيةٌ من داخل ثقافة متكاملة مّاسكة حيّة فى أنفس أهلها - ثم 
لا يأق التجديد إلا من متمكّن النشأة فى ثقافته » متمكّن فى لسانه ولغته » متذوّق لما 
هو ناشىء فيه من آداب وفنون وتاريخ » مغروس تاريحُه فى تاريخها وفى عقائدها » فى 
زمانٍ قوتها وضعفها » ومع المتحدّر إليه من تحيرها وشرها , العتايدلك كله سانا 
خالياً من الشوائب ح ثم لا يكون ١‏ التجديدٌُ » تجديداً إل من حِوَارٍ ذكى بين التفاصيل 
الكثيرة المتشابكة | لعقدة التى تنطوى عليبا هذه الثقافة » وبين رؤية جديدةٍ نافذة » حين 
يلوح للمجدّد طريقٌ آخرٌ يمكنُ سلوكُه » من خلاله يستطيع أن يقطعٌ تشابكا من 
احية » لِيصله من ناحية أخرّى وصلاً يجعله أكثر استقامة ووضوحاً , وأن يحل عُقدة ‏ 
من طَرّف » ليربطها من طرف آخر ربطا يزيدُها قو ومتانة وسلاسة . 


أ 


5-5 


0 الرّسالة / ف ٠‏ التفريغ الثقافى » 


فالتجديد إذن حركة دائبةٌ فى داخحل ثقافة متكاملة » يتولآها الذين يتحركون فى 
وكيا #ايلة موك وال #عقافها الجر بالط قرو جنات امهف بالخطر » عند 
الأقدام ص القَطع والوصل 6 د التيجم عل الحل والربْط . فإذا ف هذا كلد كان 
القطع والح سلاحاً قاتلاً مدمرا للأمة ولثقافتها » وينتبى الأمر بأجياها إلى الحيرة 
تفكك والضياع . كل جبل منها جيلاً بعده » ما يكون به أشدٌّ منه حيرة 





ونع القاقنة: الى تفرد نفيهنا نيزنا تنه من عافن 

فما ظّك إِذن بالعاقبة » إذا كان القطع والحلٌ مُرادًا لذاته » وكان مُرَادًا أيضاً أن 
لا يكون معه أو بعدة وضل وربط فى داغخل التكامل والفاسك الذى يجعل هذه الثقافة 
معني وحياة وحركة ؟ > وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذا ء ولم تكن الأفكارٌ ( امْجدّدة ) 
0 رفيا لصياغة غريبة ») صاغها غريبٌ عن الثقافة » منتسسبٌ إلى ثقافة غازية مباينة : 
وهو مع ذلك ناقص الأداة» لا خبرة له بتشابكها وعُقدهاء ثم هو فى نفسه لا يضمر ها 
إلا التدمير والاستهانة » لغرض راسخ فى قرارة النفس ؟ - ثم ما ظنك أيضا 0 
صار ( التجديد ) عند أصحاب الثقافة أنفسهم ؛ لا يزيدُ على أن يكون ( سطوا ) مجردأً 
1 لصيغ الغريبة » ثم إقحامها إفتاما 0 ثقافتهم » لا الحاجة أذّى إليبا النظار 

. والفكر والتدير ٠‏ بل با هوى وح الظهور من مُفرغ 1 أو من شبيه الله ؛ من ثقنا 

لمتكاملة المياسكة ؟ ما أبشع العواقت عبدائك.ه وأبشعها الور المبشما ! 



































وكذلك كان مقدّرا لجيلنا نحنُ » جيل المدارس المفرٌ غ » أن يتلقى صدمة التدهور 
الأول » لأنه نشأ فى دُوامة ذائرة من التحوّل الاجتاعى والثقافى والسياسىٌ . جينا فى 
أعقّاب حرب الاستعمار ل دوقن الع يسجيا ضيه او نكري الغالمية الاول 1 
برج منها « الحلفاء ) منصورين » وبدأوا من فورهم فى تقسم عالمنا وتبديده ؛ وأخذ كل 
مستعمر منهم يشدّد قبضته على ما وقع فى يده من الغنائم . وبالدهاء والمكر والسطوة » 


جعل يدقع هذا التحوّل دفعاً شديداً » لكى يتم له أن يُخْضع عالمنا « المتخلف ) 
١6/4‏ ظ ظ 
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لحاجات عالمه ( المتحضّر ) !! وجئنا أيضاً » فى مصر » مع الرجّة العظمى التى أحدثتها 
ثورة سنة ١119‏ » والتى انتبت بعد قليل بفجيعة مرّقت الأمة تمزيقاً مفزعاً » بفضل 
الدستور والانتخابات وتعدّد الأحزاب » وتكالب كل حزب على الظفر بالحكم تحت 
علم السيادة البريطانية المتحضرة !! وتبدّدت نفوسنأ وتفتتت » نحت ضغط هذا 
. التحول السريع المَتَمادِى المريب المروع . 

رفكلل هذا كله » ؟ا قلت » انتعشت الحركة الأدبيّة ا 3 
المعالم » 2١‏ وأقول « غير واضح المعالم » ) » لأنّ الأساتذة الكبا الذين التستيم عل اد 
هذه الحركة » كانت علائقهم بثقافة أمنهم غير ممرّقةٍ كل التمزيق ع إن عن وبا 
المدارس المفرٌ غ » فقد تمزقت علائقنا بها كل التمزيق » فصار ما يكتبه الأساتذة » فيما له 
علاقة بهذه الثقافة » باطِلا أو كالباطل . فهو لا يقع منّا ومن أنفسنا بالموقع الذى ينبغى 
له من الفهم » ومن الإثارة » ومن الترغيب فى متابعته » ومن إعادة النظر فى ارتباطنا بتلك 
الثقافة > بل كان عند كثير من أهل جيلنا غيرٌ مفهوم البتة» فهو يمر عليه مروراً سريعا 
لا أثر له . أمَا الذى أخذه جيلنا عنهم » فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى المبهم الذدى 
تتضمّنه كلمة ( التجديد ) > وإلى هذا الرفض الخفيٌ للثقافة التى كان ينبغى أن ننتمى 
إلهها - وإلى الانحياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب والتاريخ التى أولع 
الأساتذة بتلخيصها لنا » لكى نلحق بثقافة العصر الذى نعيش فيه » وبمناهنجه فى 
التفكير » م صوّروا لناذلك فى خلال ما يكتبونه !! وغابٌ عن الأساتذة الكبار أن الرَمن 
الدوّار الذى يُشِيبُ الصغير ويُفنِى الكبير » هو الذى سيتولىٌ الفصل بينهم وبين أبنائهم 
#الققار الدع انوا يتعامون اليومَ على أيديهم . ظ 














والقصة تطول » ومع ذلك فليس هذا مكان قصّها على وَجْهها » إذا أنا أردثٌ 
أن أقيّدَ ما كان ما شهدته فيما بين سنة ١937‏ » وسنة 19475 » بل إلى ما بعد ذلك 


١٠غ انظر ما سلف ص : “#ه|١ ء؛‎ )1١ 


6 


00 


9 الرسالة 1 قَدع 0 التفريغ الثقافى 0 


إلى يومنا هذا أيضاً . ويكفى أن أقول : إن جيلنا » جيل المدارس المفرّ غ » كان فى خلال 
ذلك قد كبر » وانفلق عن فريقين موي ا 
( تلخيص ) و ١‏ وتجديد 4 > فهو لا ينال إليهم متطلّعاً » وبهم متعلقاً ثم لا يزيد - وفريق 
يسّر الله له السبيل إلى معرفة المنبع » فرأى نفسه قادراً على أن يغترف من حيث اغترف 
أساتذته لقد اطع على أصول ما كانوا ونه وما كنا 9 يجدّدون » به مكتويا بلغ 
أو بلغاته على الأصح . وأحدسنّ أيضاً أن « الأصل .) الذى يقرؤه بلغته » مضىء حى » 
مكثق ‏ عميئقٌ الثلالة - أن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب لونّه خامدة حيائه ؛ 


ومع هذا الذى أَحَسنّ به » فإنه من حيث لا يدرى يشعر بتفوق هولاء 
الأساتذة الممخّصين المْجدّدين عليه » ولكنه لا يستطيع أن يجد تفسيرا لهذا التفوق , 
مع أن تفسيره يسير هين . وذلك أن.-غلائق الأساتذة. بثقافة 5-5 كانت علائق 
لم تمرق كل كل الفريق » وبفضل هذه العلائق استطاعوا أن يُعْطوا تلخيصهم نفحة 

سرّ أنفسهم يمتازون ينالخ وات يكونوا أقدرٌ منهم على و اللحهه ات 1 
ما عندهم كان ينهم من الاختيار » ثم من فى ما هو غتٌ أو ساقطة » ومن إخخفاء 
٠‏ السطو ؛ إخفاء فيه دَرْوٌ من المعرفة . أمَا هُمْ» فقد فُرْعُوا تفريغاً يكاد يكون ‏ 
تامًا من أصول ثقافتهم التى ينتمون إليها.( بالورائة ) » ولذلك فهم يحسوث اق 
أنفسهم ما يشبه العجرّ » إذا ما قارنوا بين أنفسهم وبين هؤلاء الاساتدة . 


وهذا هو الوقف العصيب او ا عليه 
5201 و(« المجددين ) مع أن 2 ما قلت ٠‏ فقثم فق الحقيقة 0 
و السطو » البيّن أو الخفى » على أعمال' ناس آخرين يكتبون ف لَعَاتهم بلسنتهم ؛ 
ما سد ياد 0 ا 
ل 
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ع 3 0 2 * جل عر 8 ل : 5 5 0 7 ع 
ان تكشف هذه الحقيقة » لانم إذا فعلوا ذلك كشفوا أمر أنقسهم 6 لا 


. المخيص ( 0 التحديد )7 غ6 : عل السئة : ش لنستة. الت 
ها هم لؤلاء الأساتذة الكبار . ولو فعلوا» نا بقى لهُم شىء يقولونه ٠»‏ حين 
يرثون 7 الصدارة للتعللم .والتثقيف بعد هؤلاء الأساتذة الكبار . 








الذلك ١‏ ققد قعنا بالرقرفن تخت تله ١‏ التحلايد لابو هليه الال 

و١‏ الثقافية العالمية ) » و ( الخضارة الانسانية ) )© وسائر هذه المببمات إلتى افك اليا 
آنفاً » وتكاتموا هذه الحقيقة بينم ؛ ثم كان الأ بعد ذلك كا قيل فى المثل :( خلا لك 
البو فييضى وأصيفيك ) !! ْ 


.ومع ذلك ء فأنا 0 أن أَرر هنا حقيقة أخر تين على توضيح هذه الصورة 

. التى صورتها » وكنت أنا أحد شهودها فصورتها فيما سلف . فالدكتور طه حسين » وهو 
أحب هؤلاء الأساتذة الكبار 3 سوف يشهدك ع سدق :6 577 ١‏ شهادته هو ») من موقعه هو 
أى من موقع الأستاذية ؛ ومن وجهة نظره هو » ومن دوافعه هو إلى الإدلاء بهذه الشهادة . 

٠‏ معان أد 7 طه 0 ب ان لق عاضا ».1 ْ ف البشبعر 


اك ل ناه منعه:إذ الدب نو »يقب الل لد 


ب 7-ب-07ل0لاللل ا ااا ااا 


ا تئج الزة 


ههلا المذهتب الذق: يذهبه احددون ‏ عظيمة ا ا خطر 0 وحسبك نهم ظ 


, 7 ا ا ع 0 2 8 
لتفكرن فيما كان الناس يروته قينا ) وقد يجحدوك ما أجمع الناس على انه حق لا شك 
فية . 5 ل 0 0 .- إلى هذا |الحد . - ا ّ تسايي بعد 
و1 الك فق ا ا ا 0 
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والاستحفاف الذى بى عليه الدكتور طه كتابة. معروقف» أنّا الذتق كان يقوله فى 
أحاديثه بين طلبته » فكان استخفافه عندئذ يتجاوز حدّه حتى يبلغ بنا إلى الاستهزاء 
احض بأقوال السلف . وما الذى كان يدورٌ بين طلبته الصغار ١‏ المفرغين ») من ثقافتهم » 
؟اقلك» فكان قيها لايكاذ إرصضء الأنه كان :اسشكفاف اها «النضراء باق بيده 
ما يقوله الدكتور » لا يعصمة ما كان يعصم الدكتور طه من بعض العلم المتصل بهذه 
الثقافة . وعلى مر الأيام » كانت العاقبة وخيمة جدًا . كبرَ الصغار الذين تأثروا بما قاله 
فى سنة 1375 » فقد فطمتهم السنٌ » وفَطّميّهِمِ معرفة جديدة حازوها » وتنكروا » 
أو كادوا » للتَّنى الذى كان يرضعهم . وخرجت ١‏ الطلائع ) تدفعها الحمية وطلب 
الصّدارة فى ميذان « التثقيف » و «١‏ التجديد ) » وبدا كأنّهم جاؤوا يزاحمون الحيائدة 
الكبارٌ فى مواقع الأستاذية . وساروا على نفس النَُّج الذى مهدو لهم من « التلخيص ) 
لفكر « الحضارة الحديثة ) - أى الحضارة الأوربية - والذى هو فى حقيقته سطو مجرّدٌ : 
ولكنّهم لم يسيروا سيق الأساتذةٍ فى معالجة « القديم ) حتَّى يُحَيّل للناس أنه إحياءٌ للقديم 
وتجديدٌ له » بل كان الغالبٌ على أكثرهم هو ١‏ رفض القديم ) والإعراض عنه والانتقاصّ له 
والاستخفاف به . وعندئك اس الدكتور طه نفسه بالخنطر » وهو هو الذى أضاء شم 
الطريق بالضبّة التى أحدثها كتابه « فى الشعر الجاهل ) !! 


كان إحساس الذكتور بهذا الخطر الذى تولّى هو كبر إحدائه » ظاهراً جدًا ‏ 
ففى يناير سنة ١59726‏ > بعد تسع سنوات من صدور كتابه : ( فى الشعر الجاهل ) , 
مية +86 كيدا ينشر فقجريدة امياد مقالات اتن عنها ق 77 مانو سنة 158 
كن التتمتروا رسعا و فااعن افعانه الأزل ل سد قد الف أعلقه فى ادل 
نيوو وله 0ض اللطالقة عا لمعا جامناا» السك مو اللافلية ف 
ثوء . وإنما هى مُنبَحَلة مُخْتَلقة بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية تمثّل حياة المسلمين 
وميولهم وأهواءهم , أكثر مما تَتّل حياة الجاهليين » وأكاد لا أشلكٌ فى أن ما بقى من الشعر 
11 
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الجاهلى الصحيح قليل 515 امداق شيعا و يدل على شبىء ) » [ فى الشعر الجاهل 


عب ذل 
.بدأ الدكتور هذه المقالات بمقالة عنوانها : ( أثناء قراءة الشعر القديم )0 وأدار 
القديك تهون صااحب له قال له.وهر خاو :و ررك السترن علنا حين تكلفوننا 
قراءة شعرم القديم هذا ولحو علينا فيه » وتعيبوننا بالاعراض عنه » والتقصير فى درسه 
وحفظه وتذوقه , لأنكم تنكرون الزمن إنكارا وتُلغونه إلغاءً » وتحسبون أننا نعيش الآن فى 
القرن الأول قبل الهجرة أو بعدها .... ) إلى آخر ما صوّر به الدكتور حقيقة إحساسه 
باراء من يحيطون به من جيلنا الذى بلغ الفطام واستقل . 
ثم قال بعد ذلك (ص : ؟ من حديث الأربعاء ج : ١‏ ) : ( وقد تحدّث إلى المتحدثون أن 
أمثال صاحبى هذا قد أخذوا يكثرون » ويظهر أنهم سيكثرون كلما تقدّمت الأيام » , 
وصدق ظن الدكتور » فقد كان ذلك » وكان ما هو أبشع منه ! 
وسأحاول هنا أن ألخص ما قاله الدكتور طه بألفاظه هوء لا بألفاظى » لأنها 
شهادة أستاذ كبير » يقول 
ونين يقترن أن نقد 6 لدو حلت إن وله 
(خيراً خالضاً يخطكون + ققد حملت الحضارة الحديقة إلى عقولنا 
شوقين ب الكاتك التطنا ة اللتدرقة مصدر .تقره 
« وجهل ؛ كما كان التعصب للقديم مصدر جمود وجهل ا 





)١(‏ قد بينت فى بعض مقالاتى أن الدكتور طه » قد رجع عن أقؤاله التى قالها فى الشعر الجاهلى » بهذا الذى 
كتبه » ويبعض ما صارحنى به بعد ذلك » وصارح به آخرين » من رجوعه عن هذه الأقوال . ولكنه لم يكتب شيكا 
صريحاً يتبرأ به ما قال أو كتب . وهكذا كانت عادة ( الأساتذة الكبار » ! يخطكون ف العلن » ويتبرأون من خطئهم 
فى السر !! 


(5) انظر و حديث الأربعاء » الجزء الأول ( من ص 8 -؟١‏ ) . 
[ لد 


:7 0 , : 
8 ع م 
يل ١‏ سألة /:١قطدة‏ + التف يغ الثقاف ) 





: 3 0 1 لس 1 000 1 2 
( مومنا. بنفسه وبدرجاته وبعلمه أسش لي ذش أو أديه الحديث. »: 


ا 





إليك كانه ينطق بوخئ: أبولون . 


سه , 1 وجزع إن | القد 2 ( 5 انقضى ُ رأ النائى 


بست 








عصر ا / 3 الأدت القدم : 
و أن يُبرِك للشيوخ :الذي يتشدقون بالألفاط ٠‏ وعلأون ‏ 
ظ ع 





و 


أفواههم. بالقاف والطاء وما أشبيها من :الحروف: الغلا 








2 0030 0 ا 


2 0 / : ستمسناك مم ١‏ مود 6 31 ندفاع ف ٠‏ الحياة 














أمام هو التطور ٠”‏ وهو الحياة . وهو الرقى . .هذا الث 
وأمثالم. ضححية من ضحايا ‏ الحضارة أ الحد يه 4 لأنه 0 يتمهم 


( هذه الحضارة عا لى وجهها 1 ولو قل فهمها لعلم اما 3 37 ١‏ 
ش « القديم م منه وله تنصرف عنه ») وَإِنّما 1 ل 








ل 7 


00 فيه ونث عليه لاما تقوم على أساس منه متين . 
٠‏ هذا الشابٌ ضحيّة من ضحايا الحضارة الحديثة » 

و من ضحايا جهل | الحضارة الحديثة ؛ وش ليس مقصوراً . 

» عليه وإفا يتجاوزة إلى غيه من الناس . فهو يتحدّث‎ ١ 


( وهو 45 ؛ وهو يكتّبٌ » وهو فى هذا كله ينفث السم ع 
ا العقول © ويمسّخ فى نفوس"الناس المعنى الصحيح 
1 لكلمة / التجديد ( . فليس التجديد ف إما م 5 
« وإنما 00 القديم اها يصلح منه للبقاء . 
وأكاذ الهد الميل إلى إماتة. القديم أو إحيائه فى 


يتا 
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و "اديت عقيانا الدين تفع" بالحضيارة الحديئة أو 1 














1 

1 

) 

3 

7 

إل إحياء قذيمهم. » :وقل 'نفوتسهم إمانا بأن لا حياةً لمصر 
5 3 ع بتاريتها 00 زتاريخها 1 





) الى 4ية من ألوان | لخحضارة الحديثة ح هم الذين انتفعوا 4 وهم 





(.الذين فهموا فهموا » وهم الذين ذاقوا 2 م القادرون عل أن ْ 
بنتدا فق إقانة المناة القويدة عل أساس معيق 1 ظ 


و 


8-0 اا الشهادة » من الحد الأساتذة الكبار 2 والنين سوا وا لمن بعدهم الى ف 

الحياة الأدبية :وف متاهج تفكيرها ٠‏ شهادة مهم جد لا رم الحياة الثتقافية التى امتدّت 
' يعدهم اموي د بل عن عي عن جُذور التدمير المفرع الذى يشمل اليوم 
الحم العرىّ 58 حيث تُنطق العربيّة » (") ابل حيث يَدِينُ غير العرب 5 
. ويوجب عليهم إسلائهم أن يضعُوا العربية في امام ارا ' لآن إسلامهم / لا يكون إسلا 


0ك 





ش 0 م ينتصب أحد لوصف هذا التدمير المفزع) ا ل ا رك ونكت رذ 
الحلم وق كار يخ وى الفلسفة "وى الاجتاع , وف ا السياسة “وف «الفن :كاله مو مسرع وسيع| وموسيقى 
لامها عر ل لعو ريك له: ويتفث السم ويقسد العقول ويمسخبفى نفوس النام س: المعنى الصحيح 
لكلمة التجديد » . وقد زاد الأمر ٠‏ فلم يق مقتصرا أعل انع والكاية واأليف والصحاف ل مل يت 
امام يا الأقاعة وتاي بو يله شيمم ا 
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إلا بالقران » وهو الذى نزل عليهم بلسان عرق هبرو رالا بيده الرسول الام العرى : 
له ٠‏ وهى أيضاً بلسان عربى مبين . 
سم مش ماف أسر عل اتيهفة لا أ لومي تلق ميلقها بويت 

بدن ره الدكتور فى تكا؛ ا من ١‏ المثقفين ) فى شهادته » وأخشى أن 
أقول إن هذه الصفة عل نقصهاء تشمل عامة لقي ف زان هذا إى سنة 1800 

- ولكن الذى يجب على أن أقوله : إن شهادة الدكتور على اختصارها , إنما هى وجه 
آخر لشهادق النى كتبيّها هّنا » قالها هو من موقع ( الأستاذية » » وقلتها أنا من موقعى 
بين أفراد جيل الذى أنتمى إليه » وهو جيل المدارس المفرٌ غ من كل أصول ثقافة أمته » وهو 
الجيل .الى تلقَّى صدمة التدهور الأول + نحيث نشاً فى دُوَامةِ من التحول الجاع 
والققاقة بو السلا ب © أشية اله اننا ون 1 ]. ظ 





ثم قلت فى ختام ما سميته ٠‏ لمحة من فساد حياتنا الآدبية » [كتاب لمبى : 21١‏ 
.]١59‏ 

نا الأفرع فاق اتلسع ل اذا العاره التعيدة» سحيو كنت التوق م كله امسن 
التى سنّها لنا الأساتذة الكبار » كسنّة « تلخيص » أفكار عالّم آخر » ويقضى أَحدَهم 
عمره كله فى هذا التلخيص » دُون أنه وقد يانه أ عارك بالأخطارٍ » ودون أن 
مكف أن ويه إل تفده نيب تبعل عفد الثالتى كان ووزلدا وسائعت فكر يهنا 
ضبٌ من التدليس كريةٌ . ومع ذلك فهو أَهوَنْ من « السطو » امْجرّدِ » حين يعمد 
الساطى [ إلى ما سطا عليه » فيأخذهُ فيمرّقه ثم يفرقه ويُغرقه فى ثرثرةٍ طاغية » ليخفى 
معاي ما سلا عليه » ولُضيح عند الناس صاحب فكر ورأى وملحيب يعرف به . 
ويُنْسَبُ كلّ فضله إليه . ومع ذلك ٠»‏ فهذا أيضاً أهون من ١‏ الاستخفاف » بتراث 
متكامل بلا سبب » وبلا بحث » وبلا نظر ء ثم دعوة من يَعْلمونَ عِلماً جازماً أنه غير 
]| 
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مطيقٍ لما أطاقوا » إلى الاستخفاف. به كا استخفوا . ومع ذلك أيضاً » فهذا. أهون 
ما فعلوه وسئوه من سنّة ( الإرهاب الثقافىٌ » الذى جعل ألفاظ « القديم » و « الجديد» ' 
2 5 
و ١‏ التقليد ) و « التجديد » و ١‏ اللتخلف » و ١‏ التقدّم ) و « الجمود » و « التحرر ) , 
و 8 ثقافة الماضى ) و ١‏ ثقافة العصر ) > سياطا مُلَهبّة يععها شاط نحت وتحويق 1ه 
وبعضها ميياط عذاب لمن خالف وأبَى . 





تلفق النوم إل نا عدت مه عدها عن نه الأسائذة الكيار )لفاك اشر بد 
أقانء كوا »مزق يت أرادوا أىا ل يركوا 6:حياة 1د3ة وثقافية قد نندت السادا ونيا عل 
مَدَى نصف قرنٍ » وتجذدت الأساليب وتنوععت » وصار « السطو ») على أعمال الناس 
ما تعالرقا غير امسيفكر وكفى الى الثانى .ظلئقا عليه ط ساد و لضي العلمى ‏ 
و١‏ عالمية الثقافة 4و( التقافة الانسانية ؛ء وإن لم يكن محصوله إلا ونيد لقضايا 
غرببة » صاغها غرياء صياغة مطابقةًلمناهجهم ومنابتهم ونظراتهم فى كل قضيّة » واختاط 
ال حابل بالنابل » قل ذلك فى الأدب والفلسقة والتاريخ والفنّ أو ما شعت » فإِنّه صادقٌ 
500 ار بقلم غيو » والفيلسوف نا مفكر بعقل سواه : 
مرح ا ناقد للأحداث بنظر غريب عن تارك لفان منا نابض قلي ينبض أَجنى 
عن ترات فنّه . 

وأما الغزئرة والاستخفاف , فحدّث ولا حرج » فالصبئ الكبير يهنأ مزهوًا بالخليل 
وسيبوبه وفلانٍ وفلانٍ » ولو بِث أحدّهم من مَرْقدِه » ثم نظر إليه نظرة دون أن يتكلم , 
لألجمه العرق , ولصارٌ لسائه مُضْعةَ لا تلجلج / ل 
عنمه الل يفت دن 

ب ل 
رحمة بِأمّةِ مسكينة , هؤلاء ذنوبُها كانوا © وأشباةٌ لهم سبقوا » وغفرائك اللهمٌ . 


الأحدده؟ من ذى القعدة سنة ١١9017‏ أبوثس 0 
" من نوفمير سنة 41/17 ١‏ عار 


١ 1/ 
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١‏ - الليديث النبوى الشريف 
« من سكل عن علم فكتمه )» 84 2 ؟؟١‏ 


1 ؟ - الأمثال العربية : 
«امتخذ الليل جملا » 44 
القت حلتنا النطاة ) خ" 2 "مه 
« بلغ العمل :ارين ) ١6م‏ 
« لليدين وللفم » 9 
4 ليله القسّم » 7, 


ب - الأمثال العاميّة 


وما أسخم من سِتّى إلا سيدى ) ١١١‏ 


4 - الشعر 

)01 خرجتٌ مع البازى على سوادٌ بشار : 114 
؟) متطلبٌ فى الماء جذوة نار أبوالحسن التهامى : 5/4 
(0) وف الصدر حَزْاز من الوجد 

حامر للشماخ : ١9‏ 
(4) آم كان شيئا كان ثم انقضى ؟ للعرجى : ١5‏ 
وه) أن تحسّبٌ الشحمّ فيمن شحمه ظ 

ورم المنتسن 2 +77 
(7) لعل له عذرًا وأنتٌ تلوم 4 ٠١4‏ 
)2 مفبّحة عُيوتُهم نِيَامُ الى 1 


27 


و 


)٠١(‏ حتى يرى سنا ما ليس بالحسّن 


0 5 2 
أمأ : 0 
اباطيل واممار 52 شهر 3 6 ذم 


أنوار الجليل فى أخبار مصر وتوفيق بن إسماعيل للطهطاوى : ١44‏ 


البردة للبوصيرى : ه١١‏ 


البحترى : ١١١‏ 
المعتس + :598 
اك 
6 - الكتب 
١‏ 2 ©ه ع "0 ع ىم 


برناحم طبقات فحول الشعراء. لألى. قهر + 1 ع بج وه 


تاج العروس للزبيدى : 0245 


١؟؟‎ 1842031١15561١6 21١54 21١ه‎ .3٠١ 1 : تاريخ الجبرل‎ 


215١5 21١6 ,.١١# 235١ 21١١٠٠١ 298 ) 9# : تاريخ الحركة القومية للرافعى‎ 


وعاكلع #اع ١85‏ "#:ط, :: ١‏ 


تفسير القران الكريم للطبرى : ١8‏ 


جمهرة نسب قريش لابن بكار : ١59‏ 
حديث الاربعاء لطه حسين : م٠١‏ 


خزانة الادب للبغدادى : ١7م‏ 


دلائل الإعجاز للجر جان 5 


الرسالة الشافية للجرجانى : 8 » 4 
رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا : 361١‏ 


سنن الترمدى : ه 
سنن الى داود : 14م 
سنن أبن مأجه : ه 


الشفاء للقاضى عياض : ١١5‏ 


طبقات فحول الشعراء بق سام بسر حم إلى فهر : ١9‏ 


فتعم مفسر مصر الحديث لاحمد حافظ عوض : ولحقلء ١٠١9‏ 0 
فى الشعر الجاهل لله حسين : ١٠١‏ ا 
القران الكريم : ملس ##ملى فأهل اتن لإء كن مأ ضام ١15‏ 


القوس العذراء وقراءة التراث للدكتور محمد أبو موسى : 50 
الكتاب لسيبويه : ,3١١‏ أك. 9للنا4 1 

المتنبيى: الأبى فهر : ت 66 28456 ١15‏ 

«.االمشنين ل ما عرفته لأبى : | 7 8 ظ 

السد لانن حيق م محتع اع الخد عبد كر 8ع كم 
المصريون انحدثون : شمائلهم وعاداتهم لإدوار ولم 5 يفنا 0 
المغنى للجرجان : ١١‏ 

المقتصد الجرجاك” ٠ ١١‏ 
وستداكل الأزهر محمد جلال كشك 0 











الأهرام : ١58 ٠ 8١‏ 
الثقافة : /ا 
جريدة الجتهاد 


الكتاب : 5 
المقنطف : ١‏ 
هلال : 


اله ان 


مفلل 











ادم ( عليه السلام ) : 6 255 
الأمذى ة؟ ' ظ 0 

( إبراهم عليه السلام ) :5 

إبراهم بن محمد على (الخديوى) : ١١8‏ 
ضعى :1 ؟ 





ع 

حمد حافظ عوض: 3١١8 4235١86‏ 4 
6 ؤأأ5ت , يميه . 
أحمد محمد شاكر : 224 0 
إسمعيل (عليه السلام) : © 

إسمميل خديوى مصر : 01515 0 
الأشعرى (أبوالحسن) ا : 
الألفى (محمد بك) : ١١7 .. ١507‏ ظ 


الاوزاعى : 4 


بشار بن برد : 3 


البغدادى (عبدالقادر): ه56 0 5ما. 348 


اقم 4ف لاو كلل ناكا به؟١‏ 


| أبوبكر الصديق (رضى الله عنمم "٠:‏ 
البكرى (الشيخ) : ١١5 ٠ ١١10‏ 
البيرونى : 56 


يكن (روج : 59 . 50 


تاليران : 594153155 


الترمدى : © ؛ 84م 


بن إسماعيل : 3 
توما الأكوينى 


: ٠ش‏ .و هه 


الحاحظ : 586 


الشيخ الحارم : عا 


خرن الكو احمدن نافدر ” 
ال 5 0 





١5 » 4‏ لع كللكء لاذكاب ااي 


١56 ع‎ 5585 


الجبرق (للورخ : عبدالرعن) : 








0 6م الك 6 9 9 4 3 0 


م ا د ماتيا 
دقالا 8200 55 + ا 
الحداوى : [3١‏ ظ ظ < ظ ظ 
الجر جانى (عبدالقاهر) : ا 3 
١"‏ غ؛ 15 » ©0106 ظ ظ 


جومار اميق ادم فرانسوا) 1 9 5 ١‏ 3 
ع “الايد تن 17خ ١‏ 


الحسن البصرى : 


8ع 4 .ع 655١م‏ 














الخليل بن أحمد الفراهيدى : 5١5 23١14‏ 


ابو ؤاوة:: :م 

الدمنبورى (الشيخ مصطفى) : مع ١‏ 

[5١75 21١1448 : دنلوب‎ 

الدواخلى (الشيخ محمد) : ١١١‏ 

دق توت (البارون) : 4631155 211١6‏ 
ال 

دى ساسى (الباروث سلفستر ) : ١15‏ 

ديق شوادك (الدوق) : غ8١١1. ١١٠5‏ 

ديكارت (رينيه) : 59 


الرافعى : (عبدالر حمن) : ةو ه85 ,2 
ار ال ا ا ا الا 


١ : ع2 :ا ه‎ ١58 ع‎ ١+ 





الو افعى (مصطفى صادق) ١‏ 

روسو ( جان جاك ) : 1١548‏ 

ابن رشد الفقيه : 55 

ابن رشد الفيلسوف : 2568 1.٠‏ 

رفاعة الطهطاوى : 295 ١45 .2١475‏ 
همه ع ١7‏ 


زايونشك ( الحجنرال) : ١٠١١‏ 

زييدة” لنت السبيد البوائنيع + 5:2 

الزبيرى (المرتضى) : 76 . الم 2 6م 
ملم كلم 2 قق 2 54١٠ل‏ 4 ل6الء 


١565 8أ,‎ 


عن 


السادات (الشيخ) : 


الزبير بن بكار : ١9‏ 

زكى نجيب محمود (الدكتور): 1١ 25٠١‏ 
؟ 25 ١١85‏ 

الزهرى (انظر : ابن شهاب الزهرى) : 

زيد بن ثابت (رضى الله عنه) : وض 


2 3١73 5١5 
١ 55 لع .اع‎ 
نان مريمت.. والكدو :2 تاداع‎ 


١ع ١١5‏ 
السرمى ( الشيخ مومبى ): ١١١‏ 
ببسه الاق ” ١‏ 
أبو سعيك اطتلدرى. : 5 
أبو سعيد السيراق : ١١‏ 
سعيد بن المسيب : 5 
سفباك. التورفئ + ١5‏ 
ابن ملام الفط" 48ا, ه؟ 
سليمان الحلبى : 81 
لاي 1 ان التي ام ين الوتوان ان 
2" 
ابن سينا : 586 .6 5٠١‏ 
السيراق ( انظر : أبو سعيد) 
سيف الدولة : 9" 


السيوطى ا 


الشافعى : 515 
الشبراخيتى ( الشيخ يوسف ): ١٠١‏ 
الشرقاوى (الشيخ غية لتم ا ايع 


١ >68 


الشعبى : 14 ” 

الشماخ : 8ع .”5 

ابن شهاب الزهرى : 5" 

الشبو كاى:: مل كا عم لاذا 
الشيبانى (محمد بن الحسن) : 1" 


الصاوى (الشيخ مصطفى): ١١9‏ 


صبيح (الطواشى) : ١١*‏ 
صروف (فواد) : ١٠7‏ 
الصعيدى العدوى : ١١5‏ . 


الطبرى (ابو جعفر) : 
طه حسين : لا١؛‏ اه١1‏ 2 5ه )١175‏ 
١ 1‏ 


الطهطاوى ( رفاعة رافع ) 


عادل الغضبان : ٠٠‏ 

ابن عبدالبر : 6 ؟ 

القاضى عبدا حبار المعتزلى : 5" 

عبدالله بن عباس ( رضى الله عنه ) : 
1 

عبدالله بن عمر بن الخطاب : 558 

غبدالكه نض عشفود 517 

العثيمين (الد كتور عبدالرحمن بن سليماذ) 


١ 

العر جى : 5" 

العريشى (الشيخ عبدالر حمن) : ١ع‏ 
١*8‏ 


عزام (الدكتور عبدالوهاب): ؟٠١‏ 


)يه 2.8 


العفيفى (الشيخ عبدالباق بن عبدالوهاب): 
كال ., هلمأ 

العقاد (عباس محمود) : ١7‏ 

ابوعل. القارمى + 0 1 ١‏ 

على بن أبى طالب (رضى الله عنه) : 


"2215-8 

على عبدالرازق : ١٠7‏ 

على بن نصر الجهضمى : ١5‏ 

عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : 
ع 


عمر مكرم (السيد نقيب الأشراف) : 
الاسام 4 اي ا 7ن 


١” , ١ ”5 


ابو تس ين العلواء: 1 

عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) : 
١7‏ 

عيسبى بن مريم (عليه السلام) : 48 . 
١‏ غ. 5 ١‏ 


هداع كد١ا ‏ لاا ) لمء ا 
عو اك لاا ع الود ا ١٠8‏ 


الفراء : 56 
فولتير : ١515‏ 


الفيومى (الشيخ سليمان): ١٠١‏ 


قتادة السدوسى : 03 
ابن قتيبه : ١6‏ 


ابن قم الجوزية : 55 
١ ْ‏ 


كرومر ( اللورد ) : ١58‏ 


كشك (محمد جلال ): ١4قب‏ 1959 


كلإيف (بروبرت ) :.م 
كلفن ( جون ) : 0 


كليير 2 الجنرال ( 7 45 » 66:96 1 0 


١3186 ,ع‎ ١١ 5 


052 001 1 





الليث بن سعد : 54 
لين (ادوار ولم) : 55 , ١‏ 


+ مود 


أن مأحه : © 


المبرد ١٠‏ أبوالعياس ) ا وي لد يقد ف 
المتتي اا لطيب) : 51١ 3١7‏ »6لم؟ 





68 )#4 35 "لأسن 
م6 )6 2485 لالمضف ؟"آاا2 221١998‏ 
١١ ©‏ ا ا اا 0 75 
محمد بن عبدالوهاب : ىا اليد 
الع ظ 3 
محمد أبو موسى والكسرو 1 ا 
محمد امير ا 1 . ١١59‏ 
ا ا ع 0" 
عند خلف الل أذ : 8 
محمد زغلول سلام : 5 
:2 لا 
مهأ "كا با ا 2١"‏ 





5 


ا ا ا ير 
اه 
محمد الفاتح : 95 . 141714١‏ 6٠م‏ 
الجييق امك البواي هات “7 يه 31 
محمد | هدارة (الدكتور ): 














محمد هاشم عطية : بلدا 
00 (الإمام) ' 

لف 0 ازق ؟ 99 5 
0 520 خخ ع ل 
مور ( المسيو ) : ١١5‏ ظ 
مون عليه التبلام 000 الل 
مينو (الحنرال ) : 98. 45 


نابليوك ( بونايرت )5 40169025 
55 ع 545 اا الا 0 ات 5 


9. أ يي ١٠١5‏ 6 أ .ع ذ١٠أ»‏ 

الي 30 ا 1501556 ع 
ا ا ا ا ا 0 
وما ار ا وا مكواا ىلا31 4 اداع 


١م‎ 





رسالة فى الطريق - 1١7/7‏ 


هر سد المعالم والمؤسسات 


الأزهر الشريف (الجامع , والحى) : 5م 6 63.8 62381١‏ 035 5و فقء 4ءلا 

:1 ظ محل تللم كلم ككلم بم وك 
لاس ع ان سخا لمان وان وان 
ا ا ا ا ف سا 

الجامع العتيق بالفسطاط ( جامع عمرو ) : 89 . 45 ا 

جيش الأقباط : ١‏ 

دار العلوم : عم ١‏ 

دار المعارف : )2 -؟” 

الديوان :"التي ااا و نااك «افحة ونوكوو اي كاجو الدع ١816‏ 

شركة القند الشرقية الريطائية ارين عنو 7 

شركة الند الشرقية الفرنسية : 208 ٠١١‏ 

كرميى البابا : ١9‏ 

كنسة يا ضونا : ١؟‏ 2 "2 

الكنيسة القبطية المصرية : “21 ع+٠١‏ 

الماجنا كارتا : .م١١‏ 

مذاوير تلالياك الا عنيية ‏ 0 

١54 : المسرح‎ 

المجمع العلمى الفر قي + ١4‏ 

دويبية. الآليي :: 4ع ه211 ١1/‏ 

شارف العا رف العم 0004 


١/1‏ ظ ظ ل 


الأريعانة :. 


ا 0 
أرض انود الحمر (- أمريكا) : 6ه . 


6 
الامكدوية : 


تتدانية نسي 7 شنا 


١١5ه‎ 255 


اا الا ع يلبق ون و١‏ 


أفريقية : ".6 5.١‏ ,ع كذكة ع #"اه2 ثلدت 


أوربة : ع2 وى وى .4ء ١غ‏ 
اح لكر يبع 1 68 2 5 1 ناراك 
5 عه لسن عام )يوه -د 
ملاع كالمى2 لالم . 50 مع 37 
انع الات رميو ني وول 


١ 5 


بارس 2 108 عاو يذ و 

٠١8 : البرلس‎ 

بريطانيا (إنجلتر) لام لم2 66م 2 .5 
لا مارم ما 


بغداد : 5/8 2 
بلبيس ( شرقية ) : /ا١١‏ 
بيزنطة : لع 


لو ا ا ا 0 اع 


لادان اورت لتتاوودينم 17# ع3 ١‏ 


الجزائر ال ار ل ا لاك 
: لىع كم )اخلم2 فى 
ع 


5 2 ١ ١م‎ 2 ١١17 


دمشق : م7" 
دمياط : لم١١3 ١07/5.‏ 


رشيد : ه6ه | 
روسية (ت الروسيا) : 45 5 


١75 : رومية‎ 


السودان : مه 


١ ١ 17 0 : سورية‎ 


ينه 


الشام : ه«ى جسن لاسن برع .ع 
يب كقوااي وها 0500 
١‏ .ع ١#‏ 

شمال إفريقية : /1؟ 


1/4 


. الصعيد : ١55 ©1١54“). ١٠١*‏ 
الصنادقية اي ظ 


م 9 


عكا : "او 8554 2 هك ويك 3٠١‏ ع/ا١٠١‏ 


غرناطة : 


فرنسا: لالم 89.6488 09٠.042‏ 98ء: 


كع نه مها ومتلاتء 
امات ا بار 
و ا ل ا 
2031454 

الفسطاط : 88م , 85 


القأهرة : 4ع 2950 ”2359 5 
/1 2 ع وو 5١٠‏ » 
١٠١» 000‏ 
١١5.1١ 5# 21750 0‏ 
ا ل سو 
١1” 2١55‏ 


ل 


2 ١١15 
1 
١ 5 5 » 


» ذتقء 


١١١ » 
١ ”9١ غ»‎ 


١ “ا‎ , 





25 


ثم 6 


ألم ؛ 


1 1 بد ال يد 1 ا 58 4 


111 


مصر : ماع كاين كان اجن بارعا ود كارن 


مقع طعافع "رق غ85 ع كق ١١١‏ 


1 ,»؛ .أ 6١أ‏ ع /اء. أ علم١ ١‏ 


يا 
كلل لأاككرء ذمّاكء 
اام و 16 
ا ال ا ير 
ولاو كادي دن 
40 1ع ١54١5اء؛ 2١55‏ 
١1765‏ 

المغرب : 8م" ع "اه ٠‏ لمة 

١18 المنضورة»:‎ 

١١١٠١ : المنوفية‎ 


108 
17 
ا‎ 
١ 78 
١6 


ل ا ؤ1أن هذا 


م 


ط 


6 


الهند : ف )» "© ع 5ه .2 لالم .؛ ثم ) 


8خ 8٠.0‏ ع 4ر١١‏ 


هولندة : 07و 


الوه اللخر ف 614 186 


المن : 5م 2 ١77‏ 





© - فاتحة الرسالة / * - مدخخل الرسالة » وبدءٌ الرحلة ” - الرحلة إلى النبج /8 - الاهتداء إلى المنبج : 
وعبد القاهر الجرجانى وسيبويه / ٠١‏ - تفسير جديد لأزمنة الفِعْل عند سيبويه / ١4‏ - سببٌ تأليف سيبويه 
كتابّه / ١6‏ - منبجى فى تذوق الكلام / ١١‏ - منبجى فى التذوق ٠»‏ وكتابى ١‏ المتنبى ؛ كيف استُقبل / 
١‏ - كتابى « المتنبى 6 كيف استُقبل /.+ ١‏ -. أفارق منبجى قط فى مقالاق وكتبى / 15 - لم أفارق منبجى فى 
١‏ القوس العذراء » ( وهى شعر ) / ٠١‏ - تذؤّق شعر الشماخ / 7١‏ - كلام فى ١‏ انبج » و وها قبل اليج 9 
ما هو ؟/ ١ -- 5١‏ ما قبل المنبج 4 » المادة » والتطبيق / 7 - كيف نشأ الخلاف بينى وبين المناهج الأدبية السائدة / 
4 - أصول « المنبجج » من عهد الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم / ١٠؟‏ - أصول ١‏ ما قبل المنبج » » وبيان ذلك / 
17" - أصول ١‏ ما قبل المنبج 4 » اللغة وأسرارها / 8؟ - أصول ما قبل المبج 6 » الثقافة وأسرارها » « البراءة ؛ من 
و الأهواء » / 59 - العواصم التى تحمى ١‏ ما قبل المنبج » / ٠‏ - العواصم التى تأ من قِبلَ « الثقافة » / 
ال 00 
4" - تاريخ نشأة الخلاف بينى وبين المناهج / 0 - التفسير الصحيح لقضية 9 الحروب الصليبية ) / 85 - إخقا 

« اروب الصليبية لسر ا لا موي مو و ار 
- إخفاق ١‏ الحروب الصليبية » وعودتا إلى ديارها ( أوربة ) / 79 - بحث ١‏ المسيحية الشمالية » عن مخرج » 
ظهورٌ ١‏ بيك » واطبقه / ٠‏ - ظهور ١‏ توما الاكوينى ») وطبقته » واستمدادهم من المسلمين لمسلمين / 4١‏ - فاجعة فتح 
القسطنطينية وأثرها فى أوربة / ؟4 - فتم القسطنطينية لم يكن شرًا على أوربة / +4 - الإضلاح الدينى فى أوربة » 
لوثر » و« كلفن » , واستمداذهم من المسلمين / 4 4 - مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية ودار الإسلام / 
ه؛ - المرحلة الرابعة هى التى أَدّت إلى ٠‏ عصر النهضة » / 5؛ - إعدادٌ أوربة نفسها حرب صليبية رابعة / 
3 عاقنة واقس البسنهو كله ادر مود ر لامالا 9 ددع يور ميقا والتجدر فين زاف فزن 
ووسائلهم / 44 - وصف حقيقة طبقة 9 المستشرقين » وعملهم للتبشير والاستعمار / .٠ه‏ - أهداف المسيحية 
الشمالية وحقيقتها / ١ه‏ - أهداف المسيحية الشمالية ووسائلها / 51 - انفلك حصار المسيحية الشمالية باكتشاف 
أمريكا » وكيف كان ذلك / ه > إبادة اسروك لتر هو لات الحضارة الأوربية » « الاستشراق »/ 4ه - عمل 
« الاستشراق » و ١‏ المستشرقين ») ونَهْبٌ ثُرائنا / هه - حقيقة « الاستشراق » » وظهور دهاقينه الكبار / 
١ >‏ المستشرق »© حامل هموم المسيحية الشمالية وممثّل أهدافها / /اه - لأى هدّف كتب ١‏ المستشرقون » 
ما كتبوا ؟ وصفة 0 المستشرق 6 /.0 - ما كتبه 9 المستشرقون » مُوَجُه إل كلنقى الأررين لاا عه هت الصورة 
التئ صوّروا بها العالم الإسلامى للمثقف الأوربى / :1 - عمل الاستشراق » مُوَجّهِ للمثقف الأوربى لحمايته / 
و الامه ستشراق ) يطلب إقناع المتقف الأوربى حمايته / 1١‏ - كتب ١‏ المستشرقين » لا توصي بأنّها علمية / 
0+ - أسبابُ نَفَى صفة ١‏ العلمية ؛ عن كنب ١‏ المستشرقين » / 10 - « المستشرق » عار من شروط ١‏ المنبج ) 
و ١‏ ما قبل المبج ) - نشأة ‏ المستشرق » تمنعه من الدخول تحت شروط « المنيج » الثلاثة ثة / /1 - شروط 
١‏ المنبج » : « اللغة ) و : الثقافة 4 و ١‏ البراءة من الأهواء » / 7٠١‏ - تدمة القول فى حُلُوٌ 9 المستشرق » من شروط 

«المبج 10١/6‏ - 1" كردم م - طؤران فى الطريق إلى « الثقافة ؛ : الدين واللّغة / 
ولا - «١‏ الدين واللغة » غير قابلين للفصه ل / 76 - و ثقافة عالمية » كلمة باطلة , ولم ؟ / 75 ال د 
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عا ار لو ا سور ا - نحتام قضية 
و الاستشراق )4 - قصة ملؤها المضجكات والمبكيات / 4 - كيف كان الأمر فى القرن الحادى شعر 
2 ١م‏ - (١‏ اللنبضة ؛ ورجالها فى القرنين الحادى عشر والثافى عشر الهجريين / م - الجبرتئ الكبير 
والإفرئ ( المستشرقون ) / 4 - الغرق بيننا وين أورية فى ذلك الوقت / 8 - 9 الاسة ستشراق ) و تخوفه من مبضتنا 
يومئذ 51م -ىم الاستشراق ( ونذيره للحسيفة الشياللة / 7م - « الاستشراق »© وعمله للاستعمار / 
- صراع بريطانيا وفرنسا فى دار الإسلام فى الهند / 8.5 - وَقع نذير « الاستشر تشراق » فى فرنسا » نابليون / 
١ - ٠‏ نابليون » السْفَاحٌ مدمّر القاهرة / 4١‏ - قصة مُقحَمة / 947 - حقيقة ( الحملة الفرنسية » فى مصر / 
١ -‏ مينو ) الخبيث » وجلاء الفرنسيين عن مصر / 87 - تدمير القاهرة على يد نابليون وحملته / 90 -- الحملة 
القرئشية و مستشرقوها وسرقة نفائس الكتب / 49 - سرقة الكتب لوأد اليقظة » وسفح دماء رجاهها / 
1١٠‏ - سفح الدماء لوأد'اليقظة / ٠١١‏ - جهاز دالا ستشراق » وعمله فى دار الإسلام / ؟ ٠‏ - «الاستشراق » 
ودكوة ازليون ل تعدينة ل االديوان 4ع زهو الانشقراف غ كان وق احساء جزار 0 
سياسة جرّار القاهرة فى « إتشاء الديوان » / ١٠١5‏ - إخفاق نابليون ومستشرقوه فى ترويض الجماهير المصرية / 
٠‏ - خيبة أمل الجرّار فى « تدجين » المشاعخ / / ٠‏ - رسالة نابليون إلى خليفته كليبر وححطْرٌها / 1١5‏ - نص 
الرسالة وكيف عَِث بها الرافعى » فضيحة !! / ١-117‏ المستشرقون » وأهدافهم ووسائلهم » وزحفهم البطىء / 
١ - ١١‏ ليبنتز ) الفيلسوف الألمانى يحرض فرنسا على غزو مصر / ١١4‏ - تقارير الساسة الفرنسيين الداعية لغزو 
مصر / ١١5‏ - توارع التقارير مطابقة لتاريخ ‏ اليقظة » فى مصر / ١١4‏ - إرهاب نابليون ومقاصده فى رسالته إلى 
« كليير ) / ١٠١‏ - مقاصد ١‏ نابليُون » وإرهابه وجذور قضيْتا مع الغرب / ١١١‏ - عمل ١‏ الاستشراق )2 
والزَحف الشامل على دار الاسلام / ١١1‏ - جاليات المسيحية الشمالية فى قلب دار الإسلام / ١7‏ - تعبئة 
9 الاستشراق » اليبود والأرمن والأروام والمالطيين / 5 ؟١‏ - ١‏ المستشرقون » وإقامتهم الطويلة فى دار الاسلام فى 
كل زَىّ / ١75‏ - عمل ١‏ الاستشراق » ف إقامته الطويلة بذار الإسلام فى مصر:/ ١5‏ - بَدْءْ سقوط هيبة المشايخ ' 
عند المماليك المصرية / 11 - الثورة على المماليك » والمشايع الذين كانوا على رأسها / ١1‏ - ثورة المشائح على 
المماليك جُرْء من « اليقظة » / ١8٠١‏ - المشايخ الثؤار » كيف استجابوا لدعوة نابليون لإنشاء « الديوان » / 
3١‏ - ما كان ( الاس: ستشراق »© يوحيه إلى المشايخ عند دُْوَ الحملة الفرنسية / ١7‏ - ما كان « المستشرقون ) 
يفعلونه مع المماليك » ومع الكنيسة القبطية / ١1‏ - حقد ( الاستشراق » على الكنيسة القبطية لما لم تستجب 
لاغرائهم / ١4‏ - سر استجابة المشايخ لنابليون وديوانه / ١‏ - إسنادٌ المشايخ ولاية مصر لمحمد على / 175 - 
صفة أخلاق محمد على » ومراقبة « الاستشراق » له / ١17‏ - عَذْر محمد على بالذى ولآه مصر , السيد عمر مكرم / 
- إحاطة «القداصل » بمحمد على » و تحريضه على غَرُو جزيرة العرب / ١4‏ - قصة فكرة البعئات إلى أوربة / 
- « جومار » وتطويره مشروع نابليون إلى بعئات طلبة / ١47‏ - رفاعة الطهطاوى وخبره » وما فعل به 
( المستشرقون )/ 46 -١‏ حقيقة مدرسة الألسن» التى أنشأها رفاعة الطهطاوى » وخطرها ”4 ١‏ - خاتهة الرسالة ؛ 
وتئمة القول فى خطر ( مدرسة الألسن» / ١47‏ - الاحتلال الإنجليزى لمصر » وجعل التعليم كله فى قبضة المبشر 
وطريه ‏ رزااسر سر له اناري يي ماوع ارريلت اانا بعري وا 
ختامٌ الزسالة ؛ والحمد لله وحده . 

- ذيل الرسالة . قصة ٠‏ التفريغ الثقافى » . 

8 - الفهارس العامة . 
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